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مخيم البيرين للمهمشين، غرب مدينة تعز، 21 فبراير 2021، صورة لمركز صنعاء، تصوير أحمد الباشا.

افتتاحية مركز صنعاء

حماية	الأقليات	بات	ضرورة	ملحة	في	اليمن

عانــت الأقليــات العرقيــة والدينيــة في المجتمــع اليمنــي مــن التهميــش بشــكل مســتمر عبــر 
مختلــف الفتــرات، ســواء تلــك التــي ســاد خلالهــا التســامح أو طغــى فيهــا الاضطهــاد. لكــن هــذا 
ــلال  ــي خ ــكل دراماتيك ــة ازداد بش ــات المهمش ــذه المجموع ــد ه ــارس ض ــر المم ــف والقه العن
الصــراع الحالــي لدرجــة أنــه بــات في الواقــع يعيــد تشــكيل المجتمــع. ولكــي يبقــى اليمــن كمــا 
ــا مــن تشــكيلة الأمــم والأوطــان  ــه إذ أن جــزءًا جوهريًّ ــد مــن ضمــان لوجــود أقليات ــه، لا ب نعرف

يمــوت حيــن تندثــر الأقليــات.

لعــب اليمنيــون اليهــود، الــذي يعــود تاريــخ تواجدهــم في البــلاد إلــى آلاف الســنين، دورًا 
تأسيســيًّا في تطويــر الثقافــة والتجــارة وأنشــأوا أغلــب الصناعــات الحرفيــة التــي يشــتهر بهــا 
اليمــن. وفي حيــن أن عددهــم أخــذ بالانخفــاض خــلال العقــود الماضيــة، إلا أن الاضطهــاد الــذي 
تعرضــوا لــه على يــد جماعــة الحوثييــن المســلحة عقــب اســتيلائها على صنعــاء عــام 2014 
دفــع -تقريبًــا- كل مــا تبقــى مــن العائــلات اليهوديــة إلــى المنفــى، الأمــر الــذي أطفــأ جــزءًا مــن 
روح اليمــن. وعلى نحــو مماثــل، كمــا يفصّــل هــذا التقريــر الــذي نشــره مركــز صنعــاء مؤخــرًا، فــإن 
أفــراد الطائفــة البهائيــة في اليمــن يتعرضــون للإلغــاء وبوتيــرة ســريعة نتيجــة حملــة ممنهجــة 

عليهــم مــن قِبــل جماعــة الحوثييــن، وهــي حملــة قائمــة على تشــويه الســمعة والافتــراء.

أمــا طبقــة المهمشــين -وهــي طبقــة عرقيــة دنيــا يطلــق عليهــا أيضًا اســم الأخــدام- اســتُغلت 
مــن جميــع أطــراف النــزاع المتحاربــة. وكمــا يفصّــل تقريــر آخــر لمركــز صنعــاء، عمــد الحوثيــون 
وخصومهــم إلــى تجنيــد شــباب المهمشــين للمشــاركة في القتــال على الجبهــات. وفي الوقــت 
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نفســه، تحــرم الأطــراف المتحاربــة، بشــكل منتظــم، وصــول جميــع المهمشــين المصابيــن إلــى 
ــح  ــن لوائ ــرهم م ــماء أس ــل أس ــا تزي ــة، كم ــات المالي ــول على التعويض ــة والحص ــة الصحي الرعاي

المســتفيدين مــن المعونــات الإنســانية الدوليــة.

على المجتمــع اليمنــي أن يــدرك ويواجــه هــذه الممارســات القائمــة على عــدم التســامح 
ــرق،  ــن، والع ــن الدي ــر ع ــض النظ ــي -بغ ــرم أي يمن ــب أن يُح ــة. لا يج ــا بجدي ــل معه والتعام
ــك  ــة. ذل ــة الاجتماعي ــة والحماي ــوق القانوني ــن الحق ــره- م ــي أو غي ــه الجنس ــس، والتوج والجن
القبــول المذهــل والمتحــرر للاختــلاف الــذي شــهده اليمــن بيــن أبنائــه مــن مختلــف الخلفيــات 
في شــوارع وســاحات البــلاد خــلال ثــورة عــام 2011، هــو في الواقــع دليــل صــارخ على أن 

ــل. ــو أفض ــا ه ــادر على م ــي ق ــع اليمن المجتم

لطالمــا عانــت المجموعــات المهمشــة مــن الاضطهــاد في اليمــن، غيــر أن الحــرب الحاليــة أعادت 
محنتهــم إلــى الواجهــة بشــدة. ففــي حيــن يعانــي جميــع اليمنييــن تقريبًــا مــن النــزاع، إلا أن 
ــراف  ــم. على الأط ــا عليه ــدًا وجوديًّ ــى تهدي ــة أمس ــة والضعيف ــات المهمش ــاة المجموع معان
الفاعلــة اليمنيــة والإقليميــة والدوليــة أن تأخــذ خطــوات حاســمة لحمايــة هــذه الفئــات 
ــى ســلام  ــادة الأمــم المتحــدة في التوصــل إل الضعيفــة. ولكــي تنجــح أي جهــود وســاطة بقي
ــى إدراج خطــوات تحمــي  ــا إل ــد أن يســعى أيضً عــادل، على المبعــوث الأممــي الخــاص الجدي

مجتمعــات اليمــن المهمشــة ضمــن مســار الســلام.
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مدينة صنعاء القديمة مأهولة بالسكان منذ 2,500 سنة، وتتميز بفنها المعماري الفريد -الأبراج المميزة ذات الطوابق 
المتعددة والتصاميم البيضاء الناعمة- وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ولكن هذا التراث والتاريخ 

يواجه اليوم عدة تهديدات. أحدثت الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة مؤخرًا أضرارًا طالت نحو ألف منزل، ما كشف عن 
الوضع الخطر الذي تعيشه المدينة وحجم المشاكل في قطاع الخدمات. اضغط هنا لقراءة مقال وائل الأهنومي في تقرير 

اليمن لشهر يونيو/حزيران. الصورة لمركز صنعاء.

يونيو في لمحة

التطورات على الساحة السياسية
كيسي كومبس

التطورات	في	مناطق	سيطرة	الحكومة	اليمنية

المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على مقر وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( التي 
تديرها الحكومة

ــة  ــب وكال ــي مكت ــي الجنوب ــس الانتقال ــة للمجل ــوات موالي ــران: اقتحمــت ق 2	يونيو/حزي
الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ( التــي تديرهــا الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا في العاصمــة المؤقتــة 
ــة  ــي التابع ــلام الجنوب ــة للإع ــة الوطني ــس الهيئ ــب رئي ــي، نائ ــار اليافع ــاد مخت ــدن. ق ع

للمجلــس، عمليــة اقتحــام المكتــب الواقــع في مديريــة التواهــي بمحافظــة عــدن.

ــى  ــه تلق ــي أن ــم اليافع ــاء، زع ــز صنع ــبأ لمرك ــة س ــف في وكال ــه موظ ــاد ب ــبما أف وحس
توجيهــات مــن رئيــس المجلــس الانتقالــي عيــدروس الزُبيــدي ومحافــظ عــدن أحمــد لملس 
ــاء عــدن. وأضــاف الموظــف  ــة أنب ــار وإعــادة تســميتها بوكال ــة الأخب بالاســتيلاء على غرف
ــذي نفــى علمــه  ــت، اتصــل بالمحافــظ لملــس -ال ــة ســبأ، محمــود ثاب ــر عــام وكال أن مدي
بعمليــة الاقتحــام- قائــلًا إنــه ســيتواصل مــع الزُبيــدي لتســوية الوضــع. وأفــادت تقاريــر أن 
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صحفيــي وكالــة ســبأ مُنعــوا مــن دخــول المكتــب منــذ 9 يونيو/حزيــران، مــا اضطرهــم إلــى 
مواصلــة التغطيــة الإخباريــة عــن بُعــد.

كمــا اقتحمــت قــوات المجلــس مكتــب ثــانٍ لوكالــة ســبأ بعــدن في 7 يونيــو/ حزيــران، وفقًــا 
لنقابــة الصحفييــن اليمنيــة. وخــلال الأشــهر الماضيــة، اســتُهدف العديــد مــن الصحفييــن 
ووكالات الأنبــاء في عــدن والمحافظــات المحيطــة بهــا على أســاس انتماءاتهــم السياســية 

ســواء إلــى الحكومــة أو المجلــس الانتقالــي.

الحكومة تعتقل مسؤولا إعلاميًّا في المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة

ــة في  ــع للحكوم ــي التاب ــن السياس ــاز الأم ــن جه ــر م ــت عناص ــران: اعتقل 2	يونيو/حزي
ــي  ــرة الإعلاميــة للمجلــس الانتقال محافظــة شــبوة ثابــت عبــدالله الخليفــي، رئيــس الدائ
ــائل  ــرت وس ــا. وذك ــح عنه ــم يُفص ــباب ل ــبوة، لأس ــة ش ــز محافظ ــق، مرك ــة عت في مدين
ــي  ــن السياس ــاز الأم ــع لجه ــجن تاب ــن س ــراحه م ــق س ــي أُطل ــة أن الخليف ــلام المحلي الإع
في 17 يونيو/حزيــران، وهــو مــا أكــده لاحقًــا مركــز صنعــاء بشــكل مســتقل. وفي منتصــف 
ــز  ــث احتُج ــي، حي ــض على الخليف ــه القب ــتخبارات نفس ــاز الاس ــى جه ــباط ألق فبراير/ش

ــة. ــزال مجهول ــا ت ــة أشــهر لأســباب م لثلاث

محافظ عدن يفرض حظرًا على الأسلحة والمركبات غير المرقمة في المدينة

ــران: وسّــعت الســلطات المحليــة في عــدن نطــاق إنفــاذ حظــر الأســلحة  22	يونيو/حزي
غيــر المرخصــة والمركبــات غيــر المســجلة والبيــع غيــر المرخــص للــزي العســكري، في إطــار 
الجهــود الراميــة لتعزيــز نفــوذ قــوات الأمن والجيــش في عدن. وخــلال اجتماعه بمســؤولين 
أمنييــن لتقييــم الأســبوع الأول مــن الحملــة، أعلــن المحافــظ أحمــد لملــس ضبــط أســلحة 
خفيفــة وذخائــر غيــر مرخصــة، دون الإشــارة إلــى الكميــة. وســبق العمليــة جهــود توعويــة 
ــدء  ــبوع الأول لب ــب في الأس ــو الواج ــيارة على النح ــن 1،420 س ــر م ــجيل أكث ــى تس أدت إل

الحملــة، حســبما صــرح بــه العقيــد جمــال ديــان، مديــر شــرطة الســير بمحافظــة عــدن.

الإعلان عن خدمات عبّارة "سقطرى دريم"

8	يونيو/حزيــران: كشــف رجــل الأعمــال والسياســي البــارز في المهــرة، عبــدالله بــن 
عيســى آل عفــرار، النقــاب عــن عبّــارة "ســقطرى دريــم"، ومــن المقــرر أن تنقــل ركاب مــا بيــن 
جزيــرة ســقطرى ومحافظــة المهــرة. وعبــر سلســلة مــن التغريــدات، نشــر آل عفــرار تفاصيــل 
ــة  ــل عملي ــعيد لتموي ــن س ــوس ب ــل قاب ــان الراح ــلطان عم ــا على س ــارة، مُثنيًّ ــن العبّ ع
ــة المتنافســة على بســط نفوذهــا  ــى القــوى الخليجي شــرائها. لطالمــا انحــاز آل عفــرار إل
في المهــرة وســقطرى طيلــة الحــرب الأهليــة اليمنيــة. وبعــد خلافــه مــع التحالــف الــذي 
تقــوده الســعودية عــام 2017، اتخــذ مــن مســقط مقــرًا لإقامتــه ودعــم حــراك احتجاجــي 
ســلمي مدعــوم عُمانيًّــا في المهــرة، يســعى إلــى طــرد القــوات الســعودية مــن المحافظــة. 
ومنــذ يونيــو 2020، حيــن انتزعــت قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعومــة إماراتيًّــا 
الســيطرة على عاصمــة ســقطرى مــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا، اندفــع آل عفــرار مــرة 
أخــرى إلــى دائــرة التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، معلنًــا تأييــده الاســتيلاء المســلح الــذي 
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ــة  ــة مهري ــليليّ قبيل ــن سَ ــات بي ــا: خلاف ــي. )انظــر أيضً ــي الجنوب ــس الانتقال نفــذه المجل
تكشــف التنافــس الخليجــي في شــرق اليمــن(

قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تعتقل ناشطًا في سقطرى

8	يونيو/حزيــران: اعتقلــت قــوات مواليــة للمجلــس الانتقالــي الناشــط اليمنــي عبــدالله 
بداهــن لأربعــة أيــام في ســقطرى على خلفيــة منشــورات لــه على فيســبوك انتقــد فيهــا 
ــوات  ــا ق ــل فيه ــي تعتق ــة الت ــرة الثاني ــذه الم ــد ه ــس. وتع ــي على المجل ــوذ الإمارات النف
ــة في  ــن الحكوم ــل م ــيطرة على الأرخبي ــن الس ــزاع الانفصاليي ــذ انت ــن من ــس بداه المجل

ــو 2020. حزيران/يوني

قوات المقاومة الوطنية تتمركز في جزيرة ميون، حسب تصريحات طارق صالح

ــز  ــة، تمركُ ــة الوطني ــوات المقاوم ــد ق ــح، قائ ــد طــارق صال ــران: زعــم العمي 15	يونيو/حزي
ــث  ــدب، حي ــاب المن ــق ب ــة في مضي ــون الواقع ــرة مي ــا في جزي ــة إماراتيًّ ــه المدعوم قوات
يجــري بنــاء قاعــدة جويــة. وجــاءت تصريحــات طــارق، ابــن شــقيق الرئيــس الراحــل علــي 
عبــدالله صالــح، بعــد أن نشــرت وكالــة أسوشــيتد بــرس تقريــرًا في مايو/أيار تنــاول تفاصيل 
بنــاء القاعــدة الجويــة. وقــد أظهــرت بيانــات ملاحيــة أن ســفينتين إماراتيتيــن على الاقــل 

تحركتــا باتجــاه جزيــرة ميــون خــلال الأســبوعين الأوليــن مــن شــهر يونيو/حزيــران.

القوات الحكومية تحتجز في شبوة أعضاء وفد المجلس الانتقالي بحضرموت

ــة  ــران: احتجــزت القــوات الخاصــة التابعــة للحكومــة اليمنيــة في مديري ــو/	حزي 18	يوني
رضــوم بمحافظــة شــبوة، رئيــس الهيئــة التنفيذيــة للمجلــس الانتقالــي بمحافظــة 
حضرمــوت، محمــد جعفــر بــن الشــيخ أبــو بكــر، ونائبــه لشــؤون منســقية الجامعــة، حســن 
ــى  ــاء عودتهــم إل ــى جانــب عــدد مــن مســؤولي المجلــس أثن ــح الغــلام العمــودي، إل صال
ــوات  ــع للق ــجن تاب ــى س ــي إل ــس الانتقال ــؤولو المجل ــد مس ــدن. واقتي ــن ع ــوت م حضرم
ــواء الثانــي مشــاة بحــري  الخاصــة في مديريــة رضــوم، حســبما أفــادت بــه مصــادر في الل

ــاء.  ــز صنع ــة لمرك في المديري

اشتباكات بين فصائل أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن

ــي في  ــس الانتقال ــن للمجل ــن تابعتي ــن قوتي ــتباكات بي ــت اش ــران: اندلع 23	يونيو/حزي
مديريــة الشــيخ عثمــان بعــدن، مُبــرزة توتــرات داخليــة في صفــوف الجماعــة الانفصاليــة 
ــة. واندلعــت المواجهــات  ــارات والتــي تســيطر على العاصمــة المؤقت المدعومــة مــن الإم
بيــن عناصــر تابعــة لقائــد الحــزام الأمنــي الســلفي محســن الوالــي وقائــد اللــواء ثالــث دعــم 
وإســناد نبيــل المشوشــي مــن جهــة وقــوات يقودهــا قائــد قــوات القطــاع الثامــن حــزام 
أمنــي في مديريــة الشــيخ عثمــان النقيــب كــرم المشــرقي مــن جهــة أخــرى. تُعــد قــوات 
الحــزام الأمنــي وألويــة الدعــم والإســناد أبــرز القــوى الأمنيــة في عــدن، وهــي تقدم نفســها 
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ــو ارتفــاع  ــي المشــترك. أظهــرت مقاطــع فيدي كمؤسســة واحــدة على موقعهــا الإلكترون
ــوارع.  ــال في الش ــة القت ــم نتيج ــة والتعلي ــى وزارة التربي ــن مبن ــد م ــان تتصاع ــدة دخ أعم
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــو على مواق ــع فيدي ــداول مقط ــرى ت ــة، ج ــاء المعرك ــد انته وبع
للمشــرقي، الــذي تتمركــز قواتــه في مديريــة الشــيخ عثمــان مســقط رأســه، يقــول فيــه 
إنــه لــن يســمح للمشوشــي بدخــول المديريــة. يُذكــر أن الوالــي والمشوشــي ينحــدران مــن 
ــؤولين في  ــار المس ــن كب ــدد م ــقط رأس ع ــي مس ــج، وه ــة لح ــع في محافظ ــة ياف مديري
ــو/ ــدًا في 25 يوني ــتباكات، وتحدي ــن الاش ــن م ــد يومي ــي. بع ــي الجنوب ــس الانتقال المجل
حزيــران، عيّــن رئيــس المجلــس الانتقالــي عيــدروس الزُبيــدي محســن الوالــي قائــدًا لقــوات 

الحــزام الأمنــي.

القوات الحكومية تحتجز مسؤولين من المجلس الانتقالي في شبوة

23	يونيو/حزيــران: احتجــز ضبــاط مُتمركــزون في نقطــة تفتيــش بمحافظــة شــبوة 
أعضــاء مــن الجمعيــة الوطنيــة التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي وهــم أحمــد العولقي 
ــاء توجههــم للمشــاركة في مظاهــرات بمنطقــة عبــدان  ــن أثن ــف وآخري ــو الخل وصــلاح أب
غــرب مدينــة عتــق، مركــز المحافظــة، تنــدد بعمليــات الاختطــاف وغيرهــا مــن أشــكال ســوء 
المعاملــة الممارســة مــن جانــب الحكومــة في شــبوة. أُطلــق ســراح المحتجزيــن في اليــوم 

التالــي.

انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من محادثات اتفاق الرياض

26	يونيو/حزيــران: أعلــن المتحــدث باســم المجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــي الكثيــري 
ــة  ــات المتعلق ــار المفاوض ــا في إط ــا دوليًّ ــرف به ــة المعت ــع الحكوم ــل م ــق التواص تعلي
ــة  ــري بالحمل ــذي ترعــاه الســعودية. واستشــهد الكثي ــاض ال ــذ اتفــاق الري باســتكمال تنفي
التــي شــنتها مؤخــرًا مــا وصفهــا بـ"ميليشــيات الإخــوان المســلمين" على فعاليــة للمجلــس 
الانتقالــي في منطقــة عبــدان بمديريــة نصــاب والتــي -على حــد قولــه- "نظمهــا أبنــاء 
ــذي  ــي ال ــي القمع ــج العدوان ــم للنه ــم ورفضه ــن تطلعاته ــر ع ــبوة للتعبي ــة ش محافظ
تمارســه تلــك المليشــيات مــن خــلال عمليــات التقطــع والحرابــة واقتحامــات القــرى 
والمنــازل والاختطافــات المســتمرة ضــد أبنــاء شــبوة والجنــوب عمومًــا". هــذا وقــد حاولــت 
الحكومــة في شــبوة منــع تنظيــم مظاهــرات واســعة النطــاق في المحافظــة، خشــية أن 
تُحفــز حــراكًا لانتــزاع الســلطة مــن قبــل المجلــس الــذي ســبق وأن قــام بمحاولــة فاشــلة 

ــطس/آب 2019. ــق في أغس ــيطرة على عت للس

مغادرة هادي إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية

ــات  ــى الولاي ــة إل ــة علاجي ــادي رحل ــور ه ــه منص ــس عبدرب ــدأ الرئي ــران: ب 26	يونيو/حزي
المتحــدة لإجــراء فحوصــات طبيــة. وكان قــد ســبق لــه القيــام بعــدة مراجعــات طبيــة في 

ــد كلينــك على مــدى الســنوات الســت الماضيــة. مستشــفى كليفلان



عين على الشرق  |  يونيو/حزيران 2021 

10

التطورات	في	مناطق	سيطرة	الحوثيين

قياديون حوثيون يعلنون توقف المحادثات مع الأمم المتحدة بشأن ناقلة 
النفط على البحر الأحمر

1	يونيو/حزيــران: بعــد 10 أيــام مــن محادثــات مكثفــة حاولــت مــن خلالهــا الأمــم المتحــدة 
التفــاوض بشــأن الوصــول إلــى ناقلــة النفــط صافــر، أصــدرت جماعــة الحوثييــن بيانًــا تقــول 
فيــه إن المناقشــات وصلــت إلــى طريــق مســدود. وقــال الناطــق باســم الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة، ســتيفان دوجاريــك، إن البيــان "يبــدو أنــه يؤكــد على أن جماعــة أنصــار الله غيــر 
مســتعدة لتقديــم التأكيــدات التــي نحتــاج إليهــا لنشــر بعثــة الأمــم المتحــدة في ناقلــة 

صافــر".

مــن جانبــه، قــال المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة مارتــن غريفيــث خــلال مؤتمــر صحفــي 
ــم  ــة للأم ــة التابع ــرق الفني ــوا الف ــن طالب ــن إن الحوثيي ــس الأم ــام مجل ــه أم ــد إحاطت بع
المتحــدة "بــأن تقــوم بإصــلاح الناقلــة وليــس فقــط بتقييــم وضعهــا وإجــراء الإصلاحــات 

الصغيــرة التــي قــد تكــون مطلوبــة لتثبيتهــا".

منظمة هيومن رايتس ووتش تنشر تفاصيل حملة الحوثيين لحجب 
المعلومات ذات الصلة بجائحة كوفيد-19

ــران: قــال عاملــون صحيــون لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إن الحوثييــن  1	يونيو/حزي
وضعــوا وحــدة مخابــرات خاصــة تحــت إمــرة جهــاز الأمــن السياســي التابــع للجماعــة في 
المراكــز الطبيــة؛ لتخويــف وتهديــد موظفــي القطــاع الصحــي والحــد مــن نشــر أي معلومــات 
بشــأن تفشــي فيــروس كورونــا. هــذا وحاولــت ســلطات الحوثييــن حجــب المعلومــات حــول 

مخاطــر فيــروس كورونــا وتأثيــره في المناطــق الخاضعــة لســيطرتها.

الحوثيون يحظرون الغناء في حفلات الزفاف، ويحددون مهور الزواج

ــن،  ــن الحوثيي ــن م ــاء الُمعيّ ــظ صنع ــن محاف ــادر ع ــم ص ــى تعمي ــران: قض 22	يونيو/حزي
عبدالباســط الهــادي، بمنــع الغنــاء في حفــلات الزفــاف المقامــة في العاصمــة مــن أجــل 
ــة  ــلال التوعي ــن خ ــراس م ــبات والأع ــات في المناس ــن والفنان ــرة الفناني ــن ظاه ــد م "الح
القرآنيــة للمجتمــع". وقبلهــا بأيــام، تــم تــداول نســخ لعــدة وثائــق على مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تُظهــر توجيهــات صــادرة مــن الحوثييــن تُلــزم شــيوخ القبائــل بالمســاعدة في 
الحــد مــن المغــالاة في مهــور الــزواج، في محاولــة لتســهيل زواج الأفــراد، بحيــث لا يتجــاوز 
مهــر العــروس في صنعــاء 600 ألــف ريــال يمنــي )رغــم اختــلاف ســقف المهــور المحــددة 
بحســب المحافظــات(. وكانــت وزارة الصحــة والســكان التــي يديرهــا الحوثيــون قــد منعــت 
في يناير/كانــون الثانــي اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة، كجــزء مــن جهــود أوســع نطاقًــا 

لزيــادة عــدد المواليــد.
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محاولة انتحار عارضة أزياء عقب تعرضها لانتهاكات في سجن الحوثيين، 
وإيقاف محاميها عن العمل

ــادي شــنق  ــة انتصــار الحم ــاء المعتقل ــة وعارضــة الأزي ــت الممثل ــران:	حاول 28	يونيو/حزي
نفســها بعــد قــرار إحالتهــا إلــى "قســم الدعــارة" في الســجن المركــزي في صنعــاء، حســبما 
ــه منظمــة هيومــن رايتــس  ــد الكمــال. وقــد لخــص تحقيــق أجرت ــه محاميهــا خال صــرح ب
ووتــش ســوء المعاملــة التــي تعرضــت لهــا الحمــادي في ســجن الحوثييــن: فقــد اعتقلتهــا 
ــة في  ــى التحقيقــات الجنائي ــى مبن ــن في 20 فبراير/شــباط واقتادتهــا إل ــوات الحوثيي ق
ــا. وفي  ــكان وجوده ــن م ــخص ع ــلاغ أي ش ــام دون إب ــدة 10 أي ــزت لم ــث احتُج ــاء حي صنع
مــارس/آذار، نُقلــت إلــى الســجن المركــزي في صنعــاء، حيــث تعرضــت للإســاءة اللفظيــة مــن 
قِبــل حــراس الســجن الذيــن وصفوهــا بـ"العاهــرة" بســبب مهنتهــا و"الَأمَــة" بســبب بشــرتها 

الداكنــة وأصلهــا الإثيوبــي.

ــو  ــة العف ــرت منظم ــد أن نش ــة" بع ــص العذري ــادي لـ"فح ــاع الحم ــط لإخض ــت خُط وأُحبط
الدوليــة تقريــرًا عــن مســتجدات قضيتهــا. يُذكــر أن ســلطات الحوثييــن أوقفــت محاميهــا، 
ــى لمحاكمتهــا في 6 و9 يونيــو/ ــد الكمــال، عــن العمــل قبــل جلســات الاســتماع الأول خال
ــدات  ــال تهدي ــى الكم ــبق أن تلق ــة. س ــراءات المحاكم ــض إج ــة لتقوي ــران، في محاول حزي
ــدعٍ  ــن مُ ــلطات الحوثيي ــتبدلت س ــان، اس ــر أبريل/نيس ــة. وفي أواخ ــن القضي ــحاب م للانس

ــرم. ــى عــدم اقترافهــا أي جُ ــص إل ــر بإطــلاق ســراحها بعــد أن خل عــام كان قــد أم

المحكمة الجزائية المتخصصة تأمر بصلب قيادي في تنظيم القاعدة بعد 
إدانته

ــن في صنعــاء بإعــدام  ــران: قضــت المحكمــة الخاضعــة لســيطرة الحوثيي 29	يونيو/حزي
ــد  ــرب، بع ــرة الع ــبه جزي ــدة في ش ــم القاع ــاء بتنظي ــة صنع ــر خلي ــوكل، أمي ــدي المت مج
إدانتــه في اغتيــال ممثــل الحوثييــن في مؤتمــر الحــوار الوطنــي، أحمــد شــرف الديــن في 
ــصّ  ــي 2011 و2015. ون ــن عام ــن بي ــال آخري ــة رج ــل خمس ــي 2014، وقت ــون الثان يناير/كان
ــب  ــاء، وصل ــبعين بصنع ــدان الس ــاحة مي ــاص في س ــا بالرص ــدام رميًّ ــذ الإع ــم بتنفي الحُك

ــن في الســاحة. ــه لمــدة يومي المحكــوم علي

التطورات	الدولية

وفد عُماني يتوجه إلى صنعاء لتيسير محادثات السلام

ــت  ــبوع تضمن ــدة أس ــارة لم ــاء في زي ــى صنع ــي إل ــد عُمان ــل وف ــران:	وص 5	يونيو/حزي
مباحثــات مــع القــادة الحوثييــن للدفــع باتجــاه الســلام. تزامنــت زيــارة الوفــد مــع زيــارة قــام 
ــا أحمــد بــن مبــارك إلــى مســقط. وفي  ــر خارجيــة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ بهــا وزي
11 يونيو/حزيــران، غــادر الوفــد العمانــي صنعــاء، برفقــة رئيــس وفــد الحوثييــن المفــاوض 

ــات. محمــد عبدالســلام، دون الإعــلان عــن إحــراز تقــدم في المحادث
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حماس تُكرّم قياديًّا حوثيًّا في صنعاء

ــة  ــطينية، هدي ــاس الفلس ــة حم ــل حرك ــمالة، ممث ــو ش ــاذ أب ــدّم مع ــران: ق 7	يونيو/حزي
تقديــر إلــى القيــادي البــارز محمــد علــي الحوثــي لإطــلاق جماعــة الحوثييــن حملــة جمــع 
ــرائيل  ــنتها إس ــي ش ــرة الت ــكرية الأخي ــة العس ــم الحمل ــة في خض ــم الحرك ــات لدع التبرع

ــزة. على غ

الولايات المتحدة تستولي على الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة الناطقة 
باسم الحوثيين

22	يونيو/حزيــران:	صــادرت وزارة العــدل الأميركيــة 33 موقعًــا إلكترونيًّــا يســتخدمها اتحــاد 
الإذاعــات والتلفزيونــات الإســلامية الإيرانــي، في انتهــاك للعقوبــات الأمريكيــة، بما في ذلك 
موقــع قنــاة المســيرة التــي يديرهــا الحوثيــون. وأُفيــد أنــه جــرى الحصــول على نطاقــات 
ــم  المواقــع الإلكترونيــة الـــ33 المملوكــة لشــركات أمريكيــة، بصــورة غيــر قانونيــة حيــث ل
تُســجل لــدى مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة التابــع لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة. وفي حيــن 
أن معظــم المواقــع الإلكترونيــة الُمســتخدمة للنطاقــات الأمريكيــة لــم تُعــد تعمــل، لا تــزال 

العديــد مــن المواقــع تعمــل عبــر نطاقــات أخــرى بمــا في ذلــك موقــع قنــاة المســيرة.

ــاء	 ــز	صنع ــث	في	مرك ــن	وباح ــؤون	اليم ــص	في	ش ــتقل	متخص ــي	مس ــو	صحف ــس	ه ــي	كومب كيس
@Macoombs على	يغــرد	الاســتراتيجية.	للدراســات
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تطورات الحرب 

أبوبكر الشماحي 

مأرب:	ثبات	خطوط	المواجهة	رغم	احتدام	المعارك	القتالية

ــة الجمــود في مــأرب خــلال شــهر يونيو/حزيــران، في ظــل عجــز الحوثييــن  اســتمرت حال
عــن إحــراز أي تقــدم كبيــر على خطــوط المواجهــة في المحافظــة، وعــدم تمكــن القــوات 
الحكوميــة اليمنيــة مــن دفــع الحوثييــن على التراجــع مــن مواقعهــم بالقــرب مــن مدينــة 
ــالا منخفــض الحــدة نســبيًّا في مناطــق تقــع  ــن الشــهر قت ــأرب. شــهد النصــف الأول م م
إلــى الغــرب والشــمال الغربــي مــن مدينــة مــأرب، وتحديــدًا في الكســارة والــزور والمشــجع 
والطلعــة الحمــراء. واصلــت القــوات الحكوميــة الحفــاظ على مواقعهــا على خطــوط القتــال 
الأماميــة في تلــك المناطــق منــذ أبريل/نيســان، حيــث ســاعدت الغــارات الجويــة للتحالــف 

الــذي تقــوده الســعودية في ردع تقــدم الحوثييــن.

في المقابــل، اســتمرت قــوات الحوثييــن في إطــلاق صواريخهــا على مدينــة مــأرب، 
ــملت  ــواء. وش ــد س ــن على ح ــة بالمدنيي ــق مأهول ــكرية ومناط ــق عس ــتهدفة مناط مس
ــا شــنته الجماعــة في 5 يونيو/حزيــران  الهجمــات المميتــة بشــكل خــاص هجومًــا صاروخيًّ
على محطــة للوقــود تديرهــا قــوات المنطقــة العســكرية الثالثــة التابعــة للحكومــة في 
حــي الروضــة بمدينــة مــأرب، مــا أســفر عــن مقتــل 21 شــخصًا، بينهــم طفــلان، وفقًــا لتقارير 
إعلاميــة محليــة. وفي 10 يونيو/حزيــران، شــنت قــوات الحوثييــن هجومًــا بالصواريــخ 
والطائــرات المســيّرة على مُجمّــع يضــم مبــان حكوميــة في مدينــة مــأرب، مــا أســفر عــن 
مقتــل أربعــة مدنييــن و10 مــن أفــراد الأمــن، وفقًــا لتقاريــر ذوي الضحايــا ووســائل الإعــلام.

شــهد النصــف الثانــي مــن شــهر يونيو/حزيــران بعضًــا مــن أشــرس المعــارك على خطــوط 
المواجهــة في مــأرب منــذ منتصــف مايــو/ أيــار. غيــر أن القتــال لــم يتركّــز على الجبهــات 
ــة  ــل في مديري ــأرب، ب ــة م ــرب مدين ــمال غ ــرب وش ــرة غ ــة مباش ــا والواقع ــورة آنفً المذك
رغــوان الواقعــة في الشــمال والتــي تنقســم الســيطرة عليهــا بيــن كلا الجانبيــن. في 19 
يونيو/حزيــران، شــن الحوثيــون هجوميــن على مواقــع لقــوات الحكومــة، في غــرب وشــمال 
ــض  ــراز بع ــن إح ــة م ــوا في البداي ــن تمكن ــم أن الحوثيي ــي. ورغ ــوان على التوال ــرب رغ غ
ــن  ــا، مدعومي ــة معه ــة المتحالف ــوات القبلي ــة والق ــوات الحكومي ــتطاعت الق ــدم، اس التق
بغــارات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، مــن دحــر تقــدم الحوثييــن بســرعة في نفــس 
اليــوم. اســتمر القتــال في رغــوان طــوال الفتــرة المشــار إليهــا، حيــث أفــادت مصــادر مواليــة 

للحكومــة لمركــز صنعــاء عــن ســقوط عشــرات القتلــى مــن كلا الجانبيــن.

يبــدو أن هجمــة الحوثييــن في رغــوان تهــدف إلــى الســيطرة على منطقــة جديــدة لكــي 
يشــنوا منهــا هجماتهــم على مدينــة مــأرب، في ظــل حالــة الجمــود الماثلــة على خطــوط 
المواجهــة الأخــرى بالقــرب مــن المدينــة. بيــد أن تكتيــكات القــوات الحكوميــة في رغــوان 
تبــدو أنهــا تســعى إلــى اســتنزاف قــوات الحوثييــن مــن خــلال امتصــاص هجماتهــا؛ حيــث 
عــززت الحكومــة اليمنيــة قواتهــا في المديريــة وحصّنــت مواقعهــا، فضــلًا عــن أنهــا تتمتــع 

بدعــم غــارات التحالــف الجويــة.
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وفي محاولــة أخــرى لتعزيــز مواقعهــا في مــأرب، جــددت قــوات الحوثييــن جهودهــا 
ــة  ــرب محافظ ــوب غ ــي، في جن ــش اليمن ــع للجي ــر التاب ــكر الخنج ــتيلاء على معس للاس
الجــوف، باتجــاه شــمال محافظــة مــأرب. وفي 3 يونيو/حزيــران، اســتولت قــوات الحوثييــن 
ــنته  ــاد ش ــوم مض ــدّ هج ــع لص ــا للتراج ــل اضطراره ــكر، قب ــمالية للمعس ــة الش على البواب
ــن  ــة م ــارات جوي ــوم بغ ــة، مدع ــة للحكوم ــة التابع ــكرية السادس ــة العس ــوات المنطق ق
التحالــف، حســب المعلومــات التــي حصــل عليهــا مركــز صنعــاء مــن مصــادر عســكرية تابعــة 
للحوثييــن والحكومــة. اســتمر القتــال حــول معســكر الخنجــر لبقيــة شــهر يونيو/حزيــران، 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــى المنطق ــدة إل ــكرية جدي ــزات عس ــادات وتعزي ــان قي ــل الجانب ــث أرس حي

ــأرب. ــق الجوف-م ــيطرة على طري ــط الس ــكر في بس ــة المعس ــس أهمي يعك

تعز:	استمرار	الخلافات	داخل	التحالف	المناهض	للحوثيين

اســتمرت المواجهــة بيــن قــوات الحكومــة وقــوات الحوثييــن في محافظــة تعــز، وتركــزت 
في مديريتــي مقبنــة وحيفــان. غيــر أنــه لــم تــرد أنبــاء عــن أي تقــدم عســكري للجانبيــن، 
في حيــن أوقفــت القــوات الحكوميــة فعليًّــا هجومهــا الــذي انطلــق في مــارس/آذار. 
ــم  ــان القائ ــة الاحتق ــة، نتيج ــوف الحكوم ــل صف ــات داخ ــددًا خلاف ــرزت مج ــل، ب بالمقاب
منــذ وقــت طويــل بيــن محــور تعــز العســكري الــذي يهيمــن عليــه حــزب الإصــلاح والقــوى 
السياســية المتنافســة داخــل التحالــف العريــض المناهــض للحوثييــن. في منتصــف يونيــو/
حزيــران، اشــتبكت ألويــة الدعــم والإســناد الخامســة المواليــة لحــزب الإصــلاح مــع وحــدات 
مــن قــوات الأمــن المركــزي مــرات عديــدة بالقــرب مــن مدينــة التربــة الواقعــة جنــوب غــرب 
مديريــة الشــمايتين. أدت المعــارك إلــى انســحاب الوحــدات التابعــة لقــوات الأمــن المركــزي 
ــوات  ــه الق ــل في ــذي تواص ــت ال ــان، في الوق ــل بيح ــف وجب ــل مني ــا في جب ــن مواقعه م
المواليــة لحــزب الإصــلاح تمدّدهــا في محافظــة تعــز، لا ســيما في منطقــة الحجريــة التــي 

تضــم مدينــة التربــة.

كمــا تصاعــدت حــدة التوتــر داخــل مديريــة حيفــان، بعــد رفــض اللــواء الرابــع حــزم الســماح 
لقائــد وحــدات المنطقــة العســكرية الرابعــة المواليــة للإصــلاح بالمــرور عبــر وادي الضبــاب. 
يتكــون اللــواء الرابــع حــزم إلــى حــد كبيــر مــن أفــراد قبائــل الصبيحــة المواليــة للمجلــس 

الانتقالــي.

وتمكنــت جهــود الوســاطة المحليــة التــي بُذلــت طــوال النصــف الثانــي مــن شــهر يونيــو/ 
ــور  ــل مح ــهر، نق ــس الش ــن نف ــه في 28 و29 م ــتباكات، إلا أن ــوع اش ــع وق ــن من ــران م حزي
ــج،  ــة في لح ــور الباح ــة ط ــدود مديري ــى ح ــي إل ــاة جبل ــع مش ــواء الراب ــكري الل ــز العس تع
وهــو القــرار الــذي أثــار غضــب المجلــس الانتقالــي الجنوبــي. في هــذه الأثنــاء، قــد يســعى 
ــم،  ــن لصالحه ــض للحوثيي ــف المناه ــل التحال ــامات داخ ــتغلال الانقس ــى اس ــون إل الحوثي

ــام الفرصــة المتاحــة في تعــز. واغتن
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الضالع	ولحج	وعدن	وشبوة:	احتدام	الخصومة	بين	الحكومة	والمجلس	
الانتقالي	الجنوبي

ــارز في  ــو ب ــن على نح ــض للحوثيي ــف المناه ــوف التحال ــل صف ــامات داخ ــت الانقس تجلّ
المحافظــات الجنوبيــة لليمــن، بالرغــم مــن اســتمرار القتــال ضــد الحوثييــن في محافظتــي 
الضالــع ولحــج خــلال شــهر يونيو/حزيــران. كثفــت الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقالــي 
ــلحون  ــتولى مس ــأن اس ــك ب ــرن ذل ــا، واقت ــد بعضهم ــة ض ــا الإعلامي ــي حملاتهم الجنوب
ــة في  ــا الحكوم ــة تديره ــات إعلامي ــي على مؤسس ــي الجنوب ــس الانتقال ــون للمجل تابع
عــدن، وحمــلات اعتقــال نفذتهــا القــوات الحكوميــة طالــت مدنييــن وسياســيين ومقاتليــن 
ــن  ــران، اندلعــت اشــتباكات بي ــي في شــبوة. في 25 يونيو/حزي ــن للمجلــس الانتقال تابعي
قــوات الأمــن التابعــة للحكومــة وقــوات المقاومــة الجنوبيــة المواليــة للمجلــس الانتقالــي 
ــار  ــة أنص ــوات الحكومي ــت الق ــد أن منع ــبوة، بع ــة ش ــرب محافظ ــدان، غ ــة عب في منطق
ــا  ــرر تنظيمه ــن المق ــق، كان م ــة عت ــة بمدين ــاركة في فعالي ــفر للمش ــن الس ــس م المجل

اليــوم التالــي.

اختطاف	ضُباط	في	شبوة	وتفجير	سوق	في	أبين	من	قِبل	تنظيم	
القاعدة	في	شبه	جزيرة	العرب

أفــادت تقاريــر أيضًــا عــن تحــركات لتنظيــم القاعــدة في شــبه جزيــرة العــرب داخــل 
محافظــة شــبوة في شــهر يونيو/حزيــران. ففــي الـــ14 مــن ذلــك الشــهر، اختطــف التنظيــم 
ــر  ــبوة. ونش ــرب ش ــوب غ ــورة، جن ــي في وادي خ ــث الجنائ ــاط إدارة البح ــن ضُب ــة م خمس
ــن  ــا م ــران، مطالبً ــة في 25 يونيو/حزي ــاط الخمس ــوّر للضب ــو مُص ــع فيدي ــم مقط التنظي
ــف. في غضــون  ــه الإفــراج عــن نحــو 10 مــن عناصــره المحتجزيــن في ســجون التحال خلال
ــد  ــدة بع ــم القاع ــى تنظي ــام إل ــع الاته ــن أصاب ــون في أبي ــؤولون الأمني ــه المس ــك، وجّ ذل
ــات في  ــع الق ــوق لبي ــرب س ــة ق ــتهدف منطق ــران اس ــري في 11 يونيو/حزي ــوم تفجي هج

ــود. ــن وســتة جن ــل مدنيي ــار، وأســفر عــن مقت ــة زنجب مدين

أبو	بكر	الشماحي،	هو	باحث	في	مركز	صنعاء	للدراسات	الاستراتيجية.	
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التطورات الاقتصادية

إعداد: الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء 

وزارة	الخزانة	الأمريكية	تفرض	عقوبات	على	إحدى	أكبر	شركات	الصرافة	
في	اليمن

ــة الأمريكيــة في 10 يونيــو/ ــوزارة الخزان ــع ل أضــاف مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة التاب
حزيــران إحــدى أكبــر شــركات الصرافــة في اليمــن إلى قائمــة المواطنيــن المعينيــن خصيصًا. 
أُدرجــت شــركة ســويد وأولاده للصرافــة في هــذه القائمــة لعلاقتهــا بــكل مــن "المواطــن 
الســوري المقيــم في تركيــا طالــب علــي حســين الأحمــد الــراوي، وســوري آخــر مقيــم في 
اليونــان يدعــى عبدالجليــل المــلاح"، واللذيــن أُدرجــا في القائمــة أيضًــا مــن قِبــل مكتــب 
ــر أن شــركة ســويد وأولاده للصرافــة كانــت وســيطًا  مراقبــة الأصــول الأجنبيــة. ذكــر التقري
ــق القــدس  ــى مســؤولين مــن فيل ــدولارات إل ــل الملاييــن مــن ال رئيســيًّا في عمليــة تحوي
التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي الموجوديــن في اليمــن. وذكــرت وزارة الخزانــة الأمريكيــة أن 
"الــراوي عمــل مــع ســعيد الجمــل على تحويــل ملاييــن الــدولارات مــن مشــتريات مجموعــة 

القاطرجــي للمنتجــات البتروليــة الإيرانيــة إلــى شــركة ســويد وأولاده في اليمــن".

وفي 15 يونيو/حزيــران، أصــدرت شــركة ســويد بيانًــا أعربــت فيــه عــن اســتعدادها للطعــن 
ــم  ــه المزاع ــت في ــة، ونف ــول الأجنبي ــة الأص ــب مراقب ــم مكت ــا على قوائ ــرار إدراجه في ق
ــا  ــن ومقره ــن اليمنيي ــة الصرافي ــدرت جمعي ــا أص ــركة. كم ــد الش ــة ض ــات الموجه والاتهام
ــة.  ــويد وأولاده للصراف ــركة س ــن ش ــه ع ــت في ــران دافع ــا في 17 يونيو/حزي ــاء بيانً صنع
وكــررت الجمعيــة دعواتهــا إلــى عــدم تســييس الأنشــطة الماليــة والمصرفيــة في اليمــن.

ــة العامــة في عــدن قــرارًا بشــأن الأطــراف المذكــورة  ــران أصــدرت النياب في 17 يونيو/حزي
في قــرار وزارة الخزانــة الأمريكيــة واضعــة إياهــم على قائمــة الإرهــاب، وأمــر القــرار بســحب 
تراخيــص عملهــم وحظــر أي معامــلات تجاريــة وماليــة معهــم. وبعــد أربعــة أيــام مــن هــذا 
القــرار، أصــدر البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن، والــذي تســيطر عليــه الحكومــة اليمنيــة، 
تعميمًــا يطالــب البنــوك التجاريــة اليمنيــة وشــركات الصرافــة بتنفيــذ قــرار النيابــة العامــة.

البنك	المركزي	اليمني	في	صنعاء	يسعى	لتقييد	تداول	طبعة	الريال	
التي	يصدرها	البنك	المركزي	اليمني	في	عدن

ــن شــهر  ــر م ــات خــلال الأســبوع الأخي ــن التعميم ــاء عــددًا م ــزي بصنع ــك المرك أصــدر البن
ــة  ــن فئ ــدة م ــة الجدي ــتخدام الطبع ــداول واس ــم ت ــدف تنظي ــي به ــران الماض يونيو/حزي
ــة  ــون الحكوم ــم الحوثي ــدن. اته ــزي في ع ــك المرك ــن البن ــادرة ع ــي الص ــال يمن 1,000 ري
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّــا بإدخــال الطبعــة الجديــدة فئــة 1,000 إلــى مناطــق الحوثييــن 
وأنهــا تشــبه إلــى حــد كبيــر الطبعــة القديمــة للريــال )أي تلــك الصــادرة قبــل عــام 2016(. 
وفي تعميــم أصــدره البنــك المركــزي بصنعــاء في 22 يونيو/حزيــران، زعــم فيــه أن الطبعــة 
الجديــدة فئــة 1,000 وصلــت كجــزء مــن شــحنة قيمتهــا 400 مليــار ريــال يمنــي إلــى مينــاء 
مدينــة المــكلا. وأضــاف التعميــم أن الحكومــة وزعــت بعــد ذلــك 60 مليــار ريــال يمنــي مــن 
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الطبعــة الجديــدة في عــدن والمــكلا في 21 يونيو/حزيــران.

تضمــن التعميــم نفســه تفاصيــل محــددة حــول كيفيــة التمييــز بيــن الطبعــة "القديمــة" 
فئــة 1,000 المســموح بهــا في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون مــع الإشــارة إلــى 
ــدة".  ــة "الجدي ــة" والطبع ــة "القديم ــن الطبع ــتخدمة في كل م ــلية المس ــام التسلس الأرق
نــص التعميــم على أنــه لــن تُقبــل أي مــن تلــك الأوراق النقديــة ســوى التــي يبــدأ رقمهــا 
ــأي حــرف آخــر  ــأي طبعــات تبــدأ ب التسلســلي بحــرف )أ(، ومــن غيــر المســموح التعامــل ب
مثــل )د(. يبــدو أن الشــركات العاملــة في مناطــق ســيطرة الحوثييــن والنــاس عمومًــا التزموا 
بهــذا القــرار على نطــاق واســع. بالنســبة لمــن ضُبطــوا يخالفــون القــرار صــادرت ســلطات 
الحوثييــن تلــك المبالــغ واعتبرهــا البنــك المركــزي اليمنــي في صنعــاء أوراق نقديــة "مزورة".

أصــدر البنــك المركــزي في صنعــاء لاحقًــا تعميمًــا منفصــلًا يفيــد أن الأشــخاص المســافرين 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــى المناط ــون إل ــا الحوثي ــيطر عليه ــي لا يس ــق الت ــن المناط م
ــال  ــة 1,000 ري ــن طبع ــة م ــة نقدي ــة ورق ــن مائ ــر م ــل أكث ــم بحم ــمح له ــون لا يس الحوثي

ــة". ــي "القديم يمن

 

شركة	النفط	اليمنية	التي	يديرها	الحوثيون	تعلن	عن	تسعيرة	"رسمية"	
جديدة	للوقود

أعلنــت شــركة النفــط اليمنيــة في 11 يونيو/حزيــران التــي يديرهــا الحوثيــون عــن تســعيرة 
ــات  ــة أو محط ــط اليمني ــركة النف ــات ش ــا في محط ــود لاعتماده ــدة للوق ــمية" جدي "رس
النفــط المملوكــة للقطــاع الخــاص والتــي تعمــل كــوكلاء لشــركة النفــط اليمنيــة. حــدد 
قــرار الشــركة ســعر البنزيــن بـــ8,500 ريــال يمنــي لــكل 20 لتــرًا، وحــدد ســعر الديزل بـــ7,900 

لــكل 20 لتــرًا.

ــال  ــن 11,000 ري ــمية" م ــود "الرس ــعار الوق ــاض أس ــو انخف ــمي ه ــلان الرس ــه الإع ــا يعني م
يمنــي لــكل 20 لتــرًا بنزيــن أو ديــزل، وهــي التســعيرة التــي وُضعــت نهايــة أبريل/نيســان 
ــمية"  ــعيرة "الرس ــن أن التس ــم م ــار. وعلى الرغ ــهر مايو/أي ــوال ش ــا ط ــل به ــتمر العم واس
ــرة بالســعر  ــود المتوف ــة الوق ــن تســعيرة الشــهرين الســابقين، إلا أن كمي ــل م ــدة أق الجدي
الرســمي محــدودة. ولطالمــا كانــت هنــاك قيــود مســتمرة على المســتهلك، حيــث يُســمح 
لــكل مســتهلك بتعبئــة ســياراته بـــ30 لتــرًا فقــط مــن البنزيــن أو الديــزل كل ســتة أيــام. ولا 
يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن محطــات الوقــود التــي تبيــع الوقــود بالتســعيرة الرســمية 
ــام  ــف أم ــوم، ويق ــلال الي ــاعة خ ــرة 12 س ــة على فت ــة موزع ــة مختلف ــرات زمني ــلال فت خ
تلــك المحطــات طوابيــر طويلــة مــن الســيارات. تدفــع كل هــذه القيــود المســتهلكين إلــى 
ــرًا  ــكل 20 لت ــي ل ــال يمن ــغ 12,500 ري ــم البال ــوازي المضخ ــوق الم ــعر الس ــود بس ــراء الوق ش
وهــو الســعر المعتمــد مــن قِبــل محطــات الوقــود المملوكــة للقطــاع الخــاص في مناطــق 

ــن.  ســيطرة الحوثيي

ــاء الحديــدة منــذ بدايــة هــذا العــام، في حيــن تزايــد  انخفــض نشــاط الاســتيراد في مين
ــدًا في عــدن والمــكلا، ثــم يُنقــل  نشــاط الاســتيراد في الموانــئ البحريــة الأخــرى، وتحدي
الوقــود بــرًا إلــى مناطــق ســيطرة الحوثييــن. وعلى الرغــم مــن وجــود علاقــة بيــن انخفــاض 
نشــاط الاســتيراد في مينــاء الحديــدة وزيــادة أســعار الوقــود في المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا الحوثيــون، إلا أن هــذا الارتبــاط لا يعنــي علاقــة ســببية بينهمــا. في الحقيقــة، زاد 
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ــود  ــن الوق ــر م ــات أكب ــع كمي ــان بي ــوا على ضم ــود وعمل ــمي للوق ــعر الرس ــون الس الحوثي
ــوا  ــي كان ــود الت ــدات الوق ــس عائ ــول على نف ــة للحص ــوازي في محاول ــوق الم ــعر الس بس
ســيحصلون عليهــا في حالــة دخــول الوقــود عبــر مينــاء الحديــدة مباشــرة ودون عوائــق.

 

الحوثيون	يطالبون	بأموال	يحتفظ	بها	بنك	التضامن

في 27 يونيو/حزيــران، أصــدر رئيــس النيابــة الجزائيــة المتخصصــة التابعــة للحوثييــن 
ــالات  ــارات الري ــل ملي ــن بتحوي ــك التضام ــه بن ــب في ــا يطال ــرة تعميمً ــد زه ــدالله محم عب
ــة يعتقــد أنهــا تخــص  ــال الســعودي المودعــة في ثلاثــة حســابات منفصل اليمنيــة والري
الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي. وأمــرت المحكمــة الجزائيــة الخاصــة بنــك التضامــن 
بتحويــل تلــك الأمــوال إلــى حســاب في البنــك المركــزي بصنعــاء )حســاب رقــم: -2000145

 .)00

رقم	الحسابالعملةالمبلغاسم	العميل

عبد ربه منصور هادي

000-271107-886-001ريال يمني31,289,623.900

000-211101-682-112ريال سعودي636,221,984.25

000-211101-886-112ريال يمني907,722,643.44

ــة  ــن المحكم ــادرة ع ــابقة الص ــة الس ــكام القضائي ــى الأح ــرة إل ــدالله زه ــي عب ــار القاض أش
الجزائيــة المتخصصــة )قــرار القضيــة رقــم 102 لســنة 2019 والقضيــة رقــم 407 لســنة 2019( 
التــي حكمــت فيهــا المحكمــة غيابيًّــا على هــادي بالإعــدام وأعلنــت عزمهــا مصــادرة جميع 
ــة  ــة التابع ــات المالي ــدة المعلوم ــدرت وح ــة. أص ــة والمنقول ــادي الثابت ــول ه ــوال وأص أم
للبنــك المركــزي في صنعــاء خطابًــا في 28 يونيو/حزيــران أشــارت فيــه إلــى الأمــر الصــادر 
عــن المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة ودعــت جميــع المؤسســات الماليــة إلــى تجميــد أي 

ودائــع وأمــوال لبنــك التضامــن.

ــى هاشــم إســماعيل،  ــة موجهــة إل ــك، أصــدر بنــك التضامــن رســالة مفصل في رد على ذل
محافــظ البنــك المركــزي في صنعــاء، في 28 يونيو/حزيــران، وعــارض فيهــا صراحــة مطالــب 
المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة. ذكــر بنــك التضامــن أنــه إذا حــوّل الأمــوال المودعــة في 
الحســابات المدرجــة مــن قِبــل المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة، فإنــه قــد يتعرض لإجــراءات 
مــن لجنــة العقوبــات التابعــة للأمــم المتحــدة التــي تراقــب التقيــد بالعقوبات التــي فرضها 
مجلــس الأمــن الدولــي التابــع للأمــم المتحــدة. كمــا ذكــر بنــك التضامــن تحذيــرات تلقتهــا 
البنــوك اليمنيــة مــن لجنــة العقوبــات التابعــة للأمــم المتحــدة مــن مغبــة قبــول قــرارات 
المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة التــي يديرهــا الحوثيــون والحــرس القضائــي برئاســة صالــح 
مســفر الشــاعر. قــد يُعــد أي امتثــال لمطالــب أي مــن المؤسســتين انتهــاكًا مباشــرًا لمبــادئ 
مكافحــة غســيل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب. وشــدد بنــك التضامــن على أن أي إجراء 
لاحــق تتخــذه لجنــة العقوبــات ضــد بنــك التضامــن )أو أي بنــك آخــر( ســيؤدي إلــى تفاقــم 
الصعوبــات الحاليــة التــي يواجههــا القطــاع المصــرفي الرســمي في اليمــن، مثــل تقلّــص 

الوصــول إلــى البنــوك المراســلة.

في نفــس اليــوم الــذي أصــدر فيــه بنــك التضامــن هــذا الــرد، أصــدر رئيــس وحــدة المعلومات 
الماليــة التــي يديرهــا الحوثيــون في البنــك المركــزي اليمنــي بصنعــاء وديــع محمــد الســادة 
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تعميمًــا إلــى شــركات الصرافــة الواقعــة في مناطــق ســيطرتهم تنــص على "الحجــز الفــوري 
على جميــع أمــوال بنــك التضامــن الإســلامي الدولــي المودعــة لديكــم وتزويدنــا بجميــع 

الأمــوال والأرصــدة المحجــوزة اليــوم".

ــة  ــرت اللجن ــن، ذك ــأن اليم ــدة بش ــم المتح ــع للأم ــراء التاب ــق الخب ــر لفري ــدث تقري في أح
الشــاعر باعتبــاره "شــخصية رئيســية في الجهــود التــي يبذلهــا الحوثيــون لمصــادرة أصــول 
المعارضيــن ورجــال الأعمــال، وأنــه حليــف قريــب جــدًا مــن عبدالملــك الحوثــي، وشــخصية 
مدرجــة في القائمــة''. كمــا وصــف فريــق الخبــراء الشــاعر أنــه "الحــارس القضائــي للأمــوال 
والأصــول المصــادرة مــن معارضــي الحوثييــن''، وأشــار إلــى أن المحكمــة الجزائيــة المتخصصة 
أعطــت الشــاعر والحــراس القضائييــن الغطــاء القانونــي لمصــادرة أمــوال وأصــول المعارضيــن 

السياســيين للحوثييــن. 

وأشــار بنــك التضامــن إلــى أن الأمــوال المودعــة في حســاب الريــال اليمنــي اســتُثمرت في 
صكــوك إســلامية لــدى البنــك المركــزي بصنعــاء، وأن حســاب الريــال الســعودي هــو حســاب 
اســتثماري مرتبــط بحســاب اســتثمار أجنبــي للعميــل بحســب باتفاقيــات تعــود إلــى عــام 

.2014
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مقــالات

عين على الشرق
ظلــت محافظــات حضرمــوت والمهــرة في شــرق اليمــن وجزيــرة ســقطرى في عــرض البحــر، 
بمنــأى عــن خطــوط القتــال الــذي اجتــاح معظــم مناطــق البــلاد طيلــة الصــراع الدائــر. غيــر 
أن هــذا البُعــد مــن ســاحة المعــارك وضــع أيضًــا هــذه المناطــق خــارج دائــرة الضــوء، حتــى 
في ظــل مــا تُحدثــه العوامــل الجيوسياســية الإقليميــة الناشــئة والديناميــات الاقتصاديــة 

والثقافيــة المحليــة مــن تغيــرات مجتمعيــة مطّــردة. 

ــان  ــن عثم ــيماء ب ــة ش ــاول الكاتب ــلاد. تتن ــرق الب ــهر على ش ــذا الش ــن ه ــر اليم ــز تقري يرك
ــات  ــر محافظ ــن أكث ــة م ــف أن محافظ ــش كي ــوت، وتناق ــات في حضرم ــي الاحتجاج تنام
اليمــن ازدهــارًا قــد انقســمت فعليًّــا إلــى اثنتيــن، حيــث يســيطر المحافــظ وقائــد 
المنطقــة العســكرية الثانيــة فــرج البحســني على ســاحل حضرمــوت، في حيــن يخضــع 
وادي حضرمــوت إلــى حــد كبيــر لســيطرة المنطقــة العســكرية الأولــى في ســيئون. وفي 
المــكلا، يناقــش نبهــان عبــدالله بــن نبهــان كيــف نجحــت شــريحة عازمــة مــن روّاد الأعمــال 
اليمنييــن العائديــن مــن الســعودية، في إنشــاء مشــاريع تجاريــة ناجحــة في المدينــة رغــم 
ــة التــي تواجههــا البــلاد. مــن ناحيــة أخــرى، تكتــب شــروق  ــة الهائل ــات الاقتصادي التحدي
الرمــادي عــن عــودة مشــهد فنــي وثقــافي نابــض بالحيــاة في المــكلا بعــد خمــس ســنوات 

مــن ســيطرة تنظيــم القاعــدة على المدينــة. 

في أقصــى الشــرق، يتنــاول كيســي كومبــس الانقســامات الداخليــة داخــل أســرة آل عفــرار 
المهريــة، في ظــل مســاعي عبــدالله آل عفــرار لموازنــة تحالفاتــه بيــن الرعــاة الخليجييــن 
المتمثليــن في الســعودية وســلطنة عُمــان، والمتنافســين على بســط النفــوذ في 
المحافظــة. وفي ســقطرى، التــي تُعــد مســقط رأس فــرع آخــر مــن أســرة آل عفــرار، يعكــس 
ــية  ــة والسياس ــرات الاجتماعي ــة والتغي ــال الطبيع ــورة جم ــة مص ــر في مقال ــن مول كوينتي

التــي شــهدتها الجزيــرة مؤخــرًا.
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تنامي الاحتجاجات في حضرموت 
مع حلول موسم صيف طويل وحار

شيماء بن عثمان

خــلال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، اندلعــت احتجاجــات متكــررة هــزت مدينــة المــكلا 
ــة. كان الســبب الرئيســي بالعــادة ضُعــف  الســاحلية، عاصمــة محافظــة حضرمــوت اليمني
شــبكة الكهربــاء في المــكلا والانقطــاع المتكــرر للتيــار الكهربائــي، وإن تخلل تأثير السياســة 
والحــرب اليمنيــة الأوســع نطاقًــا في بعــض الأحيــان على تلــك الاحتجاجــات. في المقابــل، 
واصلــت الســلطات تكثيــف حملاتهــا المضــادة هــذا العــام في محاولــة لقمــع الاضطرابــات.

في مــارس/آذار 2021، على ســبيل المثــال، خــرج طــلاب الجامعــات إلــى الشــوارع للتنديــد 
ــام، تصــدّت قــوات  ــك بأي ــال اليمنــي وارتفــاع أســعار الوقــود. وبعــد ذل بتدهــور قيمــة الري
الأمــن والجيــش بشراســة لاحتجــاج آخــر، حيــث أطلقــت الرصــاص الحــي والمطاطــي على 

المتظاهريــن ممــا أســفر عــن مقتــل شــخص وإصابــة آخريــن.

ــة  ــكل لجن ــه سيُش ــلًا إن ــوارئ" قائ ــة الط ــني، "حال ــرج البحس ــوت، ف ــظ حضرم ــن محاف أعل
للتحقيــق في الواقعــة. كمــا شــرع وزيــر الداخليــة، إبراهيــم حيــدان، بتشــكيل لجنــة خاصــة 

للتحقيــق. ولــم تكشــف بعــد أي مــن اللجنتيــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا.

ــا أي مظاهــرات شــعبية،  ورغــم أن حالــة الطــوارئ التــي أعلــن عنهــا البحســني حظــرت فعليًّ
إلا أن ذلــك لــم يُحــدث تأثيــرًا ملموسًــا على الحالــة المزاجيــة للــرأي العــام. لا تــزال الخدمــات 
الكهربائيــة ضعيفــة في حيــن تدهــورت قيمــة الريــال اليمنــي في الآونــة الأخيــرة الــى أدنــى 
مســتوياتها في جنــوب اليمــن، حيــث بلــغ ســعر الصــرف 1,000 ريــال مقابــل كل دولار أميركــي. 

شهدت المكلا احتجاجات بشكل دوري على مدار السنوات الثلاث الماضية، كهذه المظاهرة التي حدثت في سبتمبر/
أيلول 2018. وغالبًا ما يتفاقم الغضب العام بسبب التضخم السريع وتدهور الخدمات العامة. الصورة لمركز صنعاء. التقطها 

سليمان النواب.
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د الاحتجاجات تعدُّ

نُظمــت الاحتجاجــات الطلابيــة في مــارس/آذار مــن قِبــل اتحــاد طــلاب جامعــة حضرمــوت، 
ــعار  ــع أس ــا برف ــن قراره ــع ع ــة بالتراج ــة الحكوم ــة الاحتجاجي ــادة الحرك ــب ق ــث طال حي
المشــتقات النفطيــة، ومنــع تدهــور قيمــة العملــة، وضبــط أســعار المــواد الغذائيــة وإيجــار 
ــا للتخفيــف مــن حــدة انعكاســات  ــب خفــض الرســوم المدرســية أيضً ــى جان المســاكن، إل
الخســارة في قيمــة الريــال. ألقــى العديــد مــن المتظاهريــن اللــوم على محافــظ حضرمــوت، 
ــوات  ــد ق ــة وقائ ــد المنطقــة العســكرية الثاني ــا منصــب قائ ــوأ أيضً ــذي يتب البحســني، وال
النخبــة الحضرميــة المدعومــة مــن الإمــارات. دحــض البحســني العديــد مــن تلــك الاتهامــات 
مُعتبــرًا إياهــم "مخربيــن مأجوريــن". كمــا تكــررت الاحتجاجــات المنــددة بانخفــاض القــدرة 
الشــرائية، وانتهــاكات حقــوق الإنســان، والمطالبــة بإطــلاق ســراح المعتقليــن السياســيين.

انضمــت النســاء أيضًــا للحــركات الاحتجاجيــة في الشــوارع. ففــي مــارس/آذار 2021، نظّمــت 
النســوة مســيرة مــع أطفالهــن طالبــن فيهــا بوضــع حــد للفســاد ودَعَيْــن المســؤولين إلــى 

التعامــل مــع انهيــار العملــة وارتفــاع الأســعار.

ــود  ــعار الوق ــهدت أس ــت ش ــلاب، في وق ــات الط ــب احتجاج ــى جان ــن إل ــاءت مظاهراته ج
ارتفــاع مطــرد في حضرمــوت. ففــي الفتــرة مــا بيــن يناير/كانــون الثانــي ومــارس/آذار 2021، 
ارتفعــت أســعار المشــتقات النفطيــة في حضرمــوت بنســبة %30. وبالتالــي أصبــح العديــد 
ــات  ــى الجامع ــلات إل ــف المواص ــل تكالي ــن على تحم ــر قادري ــن غي ــلاب الُمحتجي ــن الط م

لحضــور المحاضــرات.

يقــول طــارق بانــي، طالــب في جامعــة حضرمــوت "ســيضطر عشــرات الطــلاب مــن 
مدينتــي إلــى التوقــف عــن الدراســة إذا اســتمر )الوضــع( على هــذا النحــو. فأوليــاء الأمــور 
الذيــن يتقاضــون رواتــب شــهرية تصــل إلــى 70 ألــف ريــال يمنــي لا يمكنهــم تحمــل تكاليــف 
المواصــلات الخاصــة لــكل ابن/ابنــة والتــي قــد تصــل إلــى 25 ألــف ريــال يمنــي. ناهيــك عــن 
ــر  ــب والقرطاســية وغي ــب كالكت ــط بهــا مــن احتياجــات الطال ــا يرتب الرســوم الدراســية وم

ذلــك".

في أوائــل شــهر مــارس/آذار، شــكل البحســني لجنــة للنظــر في مطالــب الطــلاب وتقديــم 
التوصيــات. ولكــن مــع انعــدام بــوادر حــلّ في الأفــق، علــق البحســني الدراســة الجامعيــة 

تحــت مبــرر تهديــد موجــة جديــدة مــن جائحــة كوفيــد19-.

ــا.  ــت على ارتفاعه ــود ظل ــعار الوق ــر أن أس ــران، غي ــات في يونيو/حزي ــح الجامع ــد فت أُعي
فشــلت الســلطات المحليــة في اتخــاذ أي إجــراءات لتصحيــح الوضــع في ســاحل حضرمــوت. 
غيــر أنــه في وادي حضرمــوت، شــكل عصــام الكثيــري، وكيــل المحافظــة لشــؤون مديريــات 
ــة  ــلات الخاص ــف المواص ــع تكالي ــم جمي ــت بدع ــة أوص ــراء، لجن ــوادي والصح ــوت ال حضرم
ــود. وعلى عكــس الوضــع في ســاحل حضرمــوت،  بالطــلاب لمواجهــة ارتفــاع أســعار الوق
يتمتــع ســكان وادي حضرمــوت باســتقرار اجتماعــي نســبي، مــع توافــر الخدمــات والكهربــاء 
بصــورة أفضــل. ومنــذ عــام 2018، لــم يشــهد وادي حضرمــوت ســوى مظاهــرة عامــة كبــرى 
واحــدة فقــط، شــجب خلالهــا المتظاهــرون الوضــع الأمنــي لا ســيما حــالات الاغتيــال 

ــدة.  المتزاي
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حالات اعتقال خارج نطاق القضاء

مــع تنامــي الاحتجاجــات، تتزايــد المخــاوف على الحقــوق والحريــات بســبب الأســلوب الــذي 
ينتهجــه البحســني في التعامــل مــع المواطنيــن. ففي 27 مايو/أيار 2020، شــنت الســلطات 
ــد مــن الأفــراد العامليــن في مكتــب وقصــر المحافــظ، بمــا  ــت العدي ــة اعتقــالات طال حمل
في ذلــك الصحفــي عبــدالله بكيــر، والمهنــدس التقنــي أحمــد اليزيــدي، والطبــاخ فهمــي 
ــا تُبــرر  باعافيــة. وفي 3 يونيو/حزيــران، أصــدرت النيابــة الجزائيــة المتخصصــة بيانًــا صحفيًّ
فيــه هــذه الاعتقــالات، مُدعيــة أنهــا جــاءت في إطــار إحبــاط مؤامــرة اغتيــال اســتهدفت 

البحســني. غيــر أنهــا لــم تصــدر قــطّ أي مذكــرات اعتقــال.

بعــد مــرور أربعــة أشــهر على هــذه الاعتقــالات، وعلى إثــر حملــة متواصلــة مــن الصحفييــن 
ومنظمــات حقــوق الإنســان والناشــطين، وافقــت النيابــة الجزائيــة المتخصصــة في المــكلا 
على بــدء إجــراءات المحاكمــة. وبعــد عــام واحــد على الاعتقــالات -تخلّلها محاكمــة مطوّلة 
م فيهــا قــطّ أي أدلــة دامغــة- دخــل بكيــرفي إضــراب عــن الطعــام احتجاجًــا على  لــم تُقــدَّ
اســتمرار اعتقالــه مــا أدى الــى تدهــور حالتــه الصحيــة، وفقًــا لمنظمــة مراســلون بــلا حــدود. 

أُطلــق ســراح عبــدالله بكيــر والآخريــن في أبريل/نيســان 2021. 

حملة تضييق على الصحفيين

ــت صحفييــن  ــة انتهــاك طال ــات الإعلاميــة في اليمــن، سُــجلت 49 حال ــا لمرصــد الحري وفقً
ــاف،  ــات اختط ــملت عملي ــبتمبر/أيلول 2020، ش ــى س ــام 2015 وحت ــن ع ــوت م في حضرم
واعتقــال، وتهديــد، وتعذيــب. ويزعــم الناشــطون المحليــون أن الســلطات أنشــأت مــا يُعــرف 
بـ"غرفــة الرصــد" لتتبّــع منشــورات الصحفيين والناشــطين على وســائل التواصــل الاجتماعي.

ــرض  ــه تع ــدي إن ــد اليزي ــى محم ــي يدع ــي محل ــال صحف ــبوك، ق ــه على فيس ــور ل في منش
في ســبتمبر/أيلول 2020 للتهديــد والمطــاردة ومحاولــة اختطــاف مــن قِبــل رجــال مســلحين 
ــى أنهــم عناصــر تابعــون للاســتخبارات  ــا في وقــت لاحــق إل ــة، منوّهً ــس مدني ــدون ملاب يرت
العســكرية في حضرمــوت. وأضــاف أن الســلطات الأمنيــة في حضرمــوت اعتقلــت شــقيقه بعــد 
شــهرين، وتحديــدًا في نوفمبر/تشــرين الثانــي، وهــو مــا اعتبــره محاولــة لترهيبــه ومنعــه مــن 
كتابــة التقاريــر الصحفيــة عــن قضايــا الفســاد وانهيــار الخدمــات العامــة في حضرمــوت. يجــري 

ــا مــن جانــب الســلطات، حيــث نجــح في الفــرار مــن المــكلا. ــا ملاحقــة اليزيــدي قضائيًّ حاليًّ

ــب،  ــز النقي ــة على معت ــكرية الثاني ــة العس ــن المنطق ــود م ــدى جن ــرة، اعت في ذات الفت
ــا  ــة زكري ــاة المهري ــل قن ــل مراس ــا اعتُق ــه. كم ــادروا معدات ــباب، وص ــن ش ــاة يم ــل قن مراس

ــة. ــوان المحافظ ــة دي ــام بواب ــة أم ــة احتجاجي ــه وقف ــاب تغطيت ــد في أعق محم

ــة  ــف البني ــة ضع ــاة نتيج ــتمرار المعان ــل اس ــات في ظ ــدوم الاحتجاج ــح أن ت ــن المرج م
ــروز  ــف وب ــل الصي ــرارة في فص ــات الح ــاع درج ــع ارتف ــيما م ــوت، لا س ــة في حضرم التحتي
الفــوارق في توافــر الكهربــاء بيــن وادي حضرمــوت وســاحل حضرمــوت بصــورة أكثــر جــلاءً. 

شــيماء	بــن	عثمــان	هــي	محللــة	سياســات	وناشــطة	وباحثــة	اجتماعيــة	وعضــو	في	منتــدى	ســلام	
اليمــن	التابــع	لمركــز	صنعــاء	للدراســات	الاســتراتيجية.	كمــا	تنشــر	مقــالات	في	مجلــة	المدنيــة	والمركــز	
ــا	طالبــة	ماجســتير	دراســات	الشــرق	الأوســط	في	الجامعــة	الأمريكيــة	 اليمنــي	للسياســات.	وهــي	حاليًّ

في	بيــروت.
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المغتربون العائدون وصمود ريادة 
الأعمال في المكلا

نبهان عبدالله بن نبهان

حيــن ســيطر تنظيــم القاعــدة في شــبه جزيــرة العــرب على المــكلا عــام 2015، افتتح شــاب 
محــلًا لبيــع الوجبــات الســريعة في الحــي الــذي أقطــن فيــه. كان الإقبــال عليــه شــديدًا؛ إذ 
كان المحــل الوحيــد الــذي يقــدم هــذا النــوع مــن الوجبــات في المدينــة. عكســت قائمــة 
الطعــام المتنوعــة والتغليــف المثيــر للإعجــاب ومهنيــة الموظفيــن حســن الإدارة للمشــروع 
ــادرة، والمســتهلكون يركــزون على شــراء الســلع  ــت فــرص العمــل ن ــذي كان في الوقــت ال
الأساســية، والكثيــر مــن تجــار المدينــة يغــادرون شــرقًا بحثًــا عــن الأمــان في ســلطنة عُمــان 
ــا،  المجــاورة.]1] الخــوض في مشــروع كهــذا في وقــت يســود عــدم اليقيــن قــد يبــدو غريبً
ــات آلاف  ــارات، فهــو واحــد مــن مئ ــر مــن الخي ــه الكثي ــم يكــن لدي ــك المطعــم ل ولكــن مال
ــة  ــة المكثف ــة الحمل ــعودية نتيج ــادرة الس ــى مغ ــروا إل ــن اضط ــن الذي ــن اليمنيي المغتربي

هنــاك لتخفيــف الاعتمــاد على العمالــة الأجنبيــة. 

ــدولارات ســنويًّا وهــي  ــارات ال ــى اليمــن ملي ــغ تحويــلات المغتربيــن مــن الســعودية إل تبل
ــى  ــن إل ــال المغتربي ــودة العم ــع ع ــلاد.]2] وم ــة في الب ــة الأجنبي ــدر للعمل ــر مص ــا أكب حاليًّ
اليمــن وانخفــاض قيمــة هــذه التحويــلات، ينخفــض أيضًــا دخــل الآلاف مــن العائــلات 

]]] محمد علي العيدروس، نائب مدير مطابخ العيدروس في المكلا، مقابلة مع الكاتب عبر الإنترنت، مارس/آذار 2020.

]2] "القــوى اليمنيــة العاملــة المغتربــة تحــت التهديــد: الــدور الحيــوي للتحويــلات الماليــة في الحــد مــن الانهيــار الاقتصــادي"، وضــاح العولقــي، صالــح الحــد، يوســف 
https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_ ،20[9 الشــوثبي، مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، مايو/أيــار

Yemens_Economy_No5.pdf

بائع حلويات يشهد عمله زخمًا خلال شهر رمضان في المكلا، 20 أبريل/نيسان 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أبو 
بكر بلفقيه.
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اليمنيــة التــي تعتمــد عليهــا. كمــا أن انخفــاض حجــم العملــة الأجنبيــة في اليمــن يضــع 
ــلع  ــعار الس ــاع أس ــى ارتف ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــي، الأم ــال اليمن ــط على الري ــن الضغ ــد م المزي
ــلا شــك على نطــاق  ــرة ب ــة مدم ــار الاقتصادي ــع.]3] هــذه الآث الأساســية وغيرهــا مــن البضائ
واســع. ولكــن إحــدى النقــاط التــي لــم يُســلّط عليهــا الضــوء بشــكل كاف هــي أن مــن بيــن 
هــؤلاء العمــال الذيــن يعــودون إلــى اليمــن شــريحة مــن رواد الأعمــال المهــرة الذيــن يُعــاد 
دمجهــم في الســوق اليمنيــة، وكثيــر منهــم حريصــون على بنــاء أعمالهــم التجاريــة رغــم 

ــزاع. ــات العمــل في ظــل اقتصــاد مزقــه الن تحدي

ليــس هنــاك إحصائيــات توضــح بدقــة عــدد المغتربيــن الــذي عــادوا إلــى اليمــن، ولكــن مــن 
الواضــح أنهــم يشــكلون شــريحة واعــدة في قطــاع الأعمــال الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 
في المــكلا. تســرد هــذه المقالــة قصــة شــابتين خلاقتيــن تغلبتــا على الكثيــر مــن الحواجــز 
ــواع  ــوء على أن ــلط الض ــة، وتس ــوق المتخصص ــات الس ــة في قطاع ــال تجاري ــاء أعم لإنش

الفــرص والتحديــات التــي تواجــه رواد الأعمــال الجــدد في المدينــة.

خلفية عن بيئة الأعمال

مدينــة المــكلا هــي عاصمــة محافظــة حضرمــوت. كان النشــاط التجــاري في المكلا مســتقرًا 
قبــل الحــرب مقارنــة بمعظــم المراكــز الحضريــة في اليمــن، حيــث كان أكبــر قطــاع للتوظيف 
في المدينــة هــو قطــاع البنــاء -كونــه اكتســب زخمًــا بفضــل اســتثمارات الأثريــاء الحضارمــة 
في الخــارج- يليــه قطــاع الخدمــات العامــة والأنشــطة التجاريــة والصناعــة والنقــل وصيــد 
الأســماك والســياحة.]4] شــهدت شــوارع المدينــة الرئيســية وســاحاتها العامــة -مثــل خــور 
المــكلا وكورنيــش المــكلا وكورنيــش المحضــار ومنصــة العــروض- تطــورًا ملموسًــا حيــث أنها 
وُســعت عــام 2005 في ســياق التحضيــر للاحتفــال بمــرور 15 عامًــا على الوحــدة اليمنيــة. 
ولكــن، لــم تُنفــذ أي مشــاريع لتوســيع شــبكة الكهربــاء والصــرف الصحــي والميــاه. وفي ذلــك 
الوقــت، كان مطــار الريــان الدولــي يســيّر رحــلات محليــة ودوليــة. هــذا فضــلًا عــن المينــاء 
الرئيســي في المدينــة، مينــاء المــكلا، إذ أنــه اســتقبل أكثــر مــن مليــون طــن مــن البضائــع 
عــام 2014.]5] شــكلت المشــاكل على صعيــد الاقتصــاد الكلــي في اليمــن على مــر الســنين 
تحديــات لقطــاع الأعمــال في جميــع أنحــاء البــلاد، ولكــن لــم تواجــه المصانــع والفنــادق 
والمستشــفيات وغيرهــا مــن الشــركات التــي تشــكل القطــاع التجــاري في المــكلا -التــي لــم 
يتجــاوز عــدد ســكانها 350 ألــف عــام -2014 تحديــات محليــة صعبــة.]6]]]7] ارتفــع عــدد ســكان 
ــرب  ــبب الح ــزوح الآلاف بس ــة ن ــف نتيج ــي 536 أل ــن لحوال ــك الحي ــذ ذل ــة من ــذه المدين ه
بشــكل عــام وأيضًــا نتيجــة عــودة الكثيــر مــن العمــال المغتربيــن.]8] وخــلال ســيطرة تنظيــم 
القاعــدة على المدينــة، اســتقبلت الأخيــرة حوالــي 150 ألــف نــازح مــن عــدن وغيرهــا مــن 

المحافظــات.]9]

]]] المصدر نفسه.

]]] "المكلا: بوابة حضرموت -استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية"، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2008.

http://portofmukalla. ،20[8 ،5] "إحصائيات تفصيلية عن نشاط )ميناء المكلا( خلال الفترة من 2007 إلى 6]20"، مؤسسة موانئ بحر العرب اليمنية[
com/assets/EnglishReportBrochure-brochures/af9626bee4/Mukalla-Port-Statistics-from-2007-2016-English.pdf

]6] إبراهيم بن قفلة، رئيس قسم البرامج بمنتدى المكلا للسياسات العامة، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، مارس/آذار ]202.

Macrotrends، https://www.macrotrends.net/cities/23741/al-mukalla/population ،1950-2021 7] سكان المناطق الحضرية في اليمن[

]8] منيف لحمدي، القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية في حضرموت، مقابلة مع الكاتب عبر الانترنت، أبريل/نيسان ]202.

https://www. ،2015 9] ســعيد البطاطــي، "الحقيقــة وراء ســيطرة القاعــدة عــى المــكلا: مقابلــة مــع عبــد الحكيــم بــن محفــوظ،" الجزيــرة، 6] ســبتمبر/أيلول[
aljazeera.com/news/2015/09/yemen-truth-al-qaeda-takeover-mukalla-150914101527567.html
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ومنــذ تصاعــد الحــرب عــام 2015، أدى ارتفــاع التضخــم وانخفــاض قيمــة العملــة إلــى تــآكل 
الدخــل والمدخــرات في جميــع أنحــاء البــلاد، بما فيها المــكلا.]10] وعلى الرغم مــن أن تنظيم 
القاعــدة نفــذ بعــض المشــاريع الأوليــة لتحســين البنيــة التحتيــة في محاولــة لكســب ود 
ــر مــن  ــا ودفــع بالكثي ــا أصبــح قمعيًّ الســكان،]11] إلا أن حكــم التنظيــم المتشــدد ســرعان م
تجــار المــكلا للبحــث عــن فــرص في أماكــن أخــرى. العديــد منهــم نقلــوا أعمالهــم بشــكل 
ــان  ــن عم ــة بي ــة أو المنطقــة الحــرة بالمزيون ــة العماني ــة صلال ــى مدين ــي إل ــي أو جزئ كل
واليمــن.]12] أُغلــق البنــك المركــزي في المــكلا ونُهــب، كمــا أُغلقــت البنــوك التجاريــة لبضعــة 

أســابيع. وعندمــا اســتأنفت عملهــا، كان نشــاطها بالحــد الأدنــى.]13]

في 24 أبريل/نيســان 2016، طــردت قــوات محليــة مدعومــة مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــا الســيطرة على المدينــة  التنظيــم مــن المــكلا. اســتعادت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ــتعادة  ــراءات لاس ــن الإج ــلة م ــذ سلس ــذي أخ ــك ال ــن بري ــد ب ــظ أحم ــادة المحاف ــت قي تح
النشــاط التجــاري.]14] على ســبيل المثــال، قبــل ســيطرة التنظيــم على المدينــة، كان يتوجب 
ــول  ــلًا للحص ــا طوي ــتغرق وقتً ــة تس ــوض في عملي ــة الخ ــال في المدين على رواد الأعم
على التراخيــص بشــكل مركــزي مــن وزارة التجــارة والصناعــة، ولتســهيل الاســتثمار، ســمح 
ــوزارة المحليــة بإتمــام هــذه الإجــراءات، مــا ســهّل افتتــاح المشــاريع  بــن بريــك لمكاتــب ال

التجاريــة الجديــدة.]15]

"ستوديو بسمة" 

ــعودية،  ــت في الس ــدت وترعرع ــا، ول ــن عمره ــرينيات م ــة في العش ــارس، يمني ــمة ف بس
ــا  ــح عمله ــر وتفت ــررت أن تغام ــام 2018، ق ــعودية ع ــادرة الس ــى مغ ــرت إل ــا اضط وعندم

ــكلا. ــاص في الم الخ

قالــت بســمة التــي لديهــا جــذور عائليــة في حضرمــوت "كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى 
ــم يكــن عنــدي أي تصــور عــن الوضــع في اليمــن، ولكنــي ركــزت  التــي أزور فيهــا اليمــن. ل
على تحقيــق حلمــي هنــاك مهمــا كانــت الظــروف وعلى عــدم الاستســلام للفشــل الــذي 

قــد )يطاردنــي( مــدى الحيــاة". 

ــررت  ــن، ق ــى اليم ــا إل ــد انتقاله ــن عن ــعودية، ولك ــر في الس ــة للتصوي ــمة هاوي ــت بس كان
ــف دولار  ــة أل ــي بقيم ــرض عائل ــرف هــذا المجــال وفتحــت ســتوديو مســتخدمة ق أن تحت
أمريكــي ســددته لاحقًــا بفضــل أرباحهــا مــن عملهــا. اســتهدفت فــارس العنصــر النســائي 
حيــث شــمل عملهــا التصويــر الفوتوغــرافي والفيديــو للجلســات المنزليــة وفعاليات النســاء 
وتصويــر الأطفــال. كمــا عملــت في تصويــر المنتجــات. وتمكنــت فــارس مــن توســيع عملهــا 

مــن إيــرادات المشــروع ذاتــه دون الحاجــة للاقتــراض.

]0]]  إبراهيم بن قفلة، رئيس قسم البرامج بمنتدى المكلا للسياسات العامة، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، مارس/آذار ]202.

]]]] توفيــق الجنــد، غريغــوري دي جونســن، محمــد الكثــري، "كيــف اســتولت القاعــدة عــى مدينــة يمنيــة وســيطرت عليهــا وفقدتهــا في النهايــة،" 5 يناير/كانــون 
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/12247 ،202[ الثــاني 

]2]] محمد علي العيدروس، نائب مدير مطابخ العيدروس في المكلا، مقابلة مع الكاتب عبر الإنترنت، مارس/آذار 2020.

]]]] إبراهيم بن قفلة، رئيس قسم البرامج بمنتدى المكلا للسياسات العامة، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، مارس/آذار ]202.

]]]] أحمد التميمي، رئيس قسم الإدارة والاقتصاد بجامعة الأحقاف، مقابلة مع الكاتب عبر الإنترنت، 2] يونيو/حزيران ]202.

]15]  المصدر نفسه.
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في البدايــة، واجهــت بســمة صعوبــة في إيجــاد خدمــات الطباعــة ومحــال شــراء الألبومــات 
ومعــدات التصويــر، ولكنهــا حولــت هــذه العقبــات إلــى فرصــة وبــدأت بتقديم هــذه الخدمات 
والمنتجــات بنفســها إذ أنهــا وســعت نشــاطها لطباعــة الصــور وبيــع الألبومــات. لــدى بســمة 
ــن  ــمح بتأمي ــا س ــو م ــة، وه ــر والطباع ــر والتحري ــن في التصوي ــات يعمل ــت موظف ــا س حاليًّ
قاعــدة واســعة مــن الزبائــن الإنــاث نظــرًا لأن الكثيــر مــن الإنــاث يفضلــن التعامــل مــع النســاء.

تطمــح بســمة بتوســيع عملهــا ليشــمل اليمــن، وقالــت إنــه، حتــى لــو توفــرت لهــا 
فرصــة العمــل في الخــارج فإنهــا ســتبقى في اليمــن "لأن هنــاك فــرص رائعــة لا بــد مــن 
)اغتنامهــا(". وأضافــت أن توفــر جهــات تؤمّــن القــروض للشــباب لدعــم مشــاريعهم الفنيــة، 
مثــل التصويــر، سيســاعدهم على العثــور على عمــل وأن يصبحــوا مالكــي مشــاريع صغيــرة. 
"كنــت في البدايــة أســعى أن أحــول شــغفي وهوايتــي لمجــال عمــل والآن أصبحــت أديــر 

ــذي أحــب". عملــي الخــاص في المجــال ال

أول مقهى للنساء في المكلا

حيــن عــادت المغتربــة فارعــة أحمــد بادخــن إلــى المــكلا وقــررت فتــح مقهــى عــام 2016، 
كان خيارهــا الوحيــد هــو شــراء المعــدات والمــواد الأوليــة اللازمــة مــن الخــارج.

ــبب  ــرب، بس ــدلاع الح ــن ان ــام م ــد ع ــام 2016، أي بع ــل ع ــن أوائ ــى اليم ــن إل ــادت بادخ ع
الإجــراءات التــي حــدت مــن فــرص غيــر الســعوديين للعمــل في المملكــة. قالت بادخــن: "لم 
تكــن صــورة الوضــع في اليمــن واضحــة، ولكنــي قــررت العــودة لأنــه يجــب أن أعمــل. أتيــت 
إلــى اليمــن رغــم أنــي لا أعــرف البلــد كونــي ولــدت لأم ســعودية وترعرعــت في المملكــة." 
ــل، في  ــك فيص ــة المل ــن جامع ــال م ــهادة إدارة الأعم ــة على ش ــن، الحاصل ــت بادخ عمل
الســعودية كســكرتيرة ومســاعدة إداريــة، كمــا عملــت في مجــالات إدارة الجــودة والتســويق.

افتتحــت بادخــن "كــوفي شــوب شــاوا" في قلــب الســوق الخــاص بالنســاء بعــد أن أدركــت 
أنــه لا يوجــد أي مقهــى في المدينــة مخصــص للنســاء. يقــدم المقهــى المشــروبات البــاردة 
والســاخنة والأطعمــة العربيــة والأجنبيــة ويشــمل مكتبــة. موّلــت بادخن المشــروع بمســاعدة 
عائلتهــا، ولكــن تجهيــز المقهــى كان مكلفًــا. "اضطررنــا إلــى اســتيراد الكثيــر مــن المــوارد مــن 
الخــارج، مثــل الأثــاث والمعــدات والمــواد الأوليــة لتحضيــر المشــروبات والأكل وذلــك بســبب 

عــدم توافرهــا بالســوق المحلــي. وهــو الأمــر الــذي شــكل تحديًّــا، وكان أيضًــا مكلفًــا." 

قالــت بادخــن إن مشــروعها واجــه تحديــات منــذ البدايــة، إذ أول مــا واجهتــه هــو مشــكلة 
عــدم وجــود العمالــة المدربــة والمؤهلــة. ولكــن بحكــم خبرتهــا في مجــال إدارة الأعمــال، 
دربــت الموظفيــن بنفســها لتقديــم خدمــة مميــزة لزبائنهــا. ومــع مــرور الوقــت، اكتســب 
المقهــى شــهرة ليــس فقــط لأنــه الأول مــن نوعــه كمقهــى مخصــص للنســاء، بــل أيضًــا 

لأنــه يمتــاز بالخدمــة الراقيــة.

ــة  ــب جمّ ــاك مصاع ــل كان هن ــب، ب ــى وحس ــاح المقه ــات على افتت ــر التحدي ــم تقتص ل
واجهــت القــدرة على الاســتمرار بالمشــروع بســبب تذبــذب أســعار الصــرف ودفــع الإيجــار 
ــف.  ــل الصي ــا في فص ــاء خصوصً ــية كالكهرب ــات الأساس ــاب الخدم ــة وغي ــة الصعب بالعمل
ــا  ــم يتقبله ــكلا ل ــع في الم ــا إذ أن المجتم ــكلت تحديًّ ــه ش ــروع نفس ــرة المش ــا أن فك كم
في البدايــة إذ انتشــرت بعــض الشــائعات عــن ســمعة المحــل والهــدف مــن ورائــه. ولكــن 

ــرت هــذه النظــرة مــع الوقــت. تغي
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قالــت بادخــن إن المقهــى يلبــي حاجــة ضروريــة للنســاء في المــكلا حيــث أن الأماكــن العامــة 
يســيطر عليهــا الرجــال الذيــن يلتقــون لمضــغ القــات. مشــيرة إلــى أن عائــدات المقهــى لــم 
تكــن مرتفعــة كمــا توقعــت بالنظــر لحجــم اســتثمارها، ولكنهــا تــدرس إمكانيــة توســيع عملها.

تواجــه هــذه التحديــات التــي تحدثــت عنهــا بادخــن جميــع الأنشــطة التجاريــة في المــكلا، 
ــع  ــي التصني ــر في قطاع ــاريع الأكب ــى المش ــروعها، إل ــل مش ــرة مث ــاريع الصغي ــن المش م

ــاج. والإنت

ورغــم أن الوضــع الأمنــي في المــكلا جيــد مقارنــة بغيره مــن المــدن اليمنيــة، إلا أن المدينة 
لا تــزال تعانــي مــن الكثيــر مــن الصعوبــات نتيجــة النــزاع. انخفــاض قيمــة الريــال بالإضافــة 
إلــى أســعار المشــتقات النفطيــة والقيــود على الســفر بالداخــل يقيّــد قــدرة رجــال الأعمــال 
على الالتقــاء لإبــرام الصفقــات التجاريــة.]16] وبالرغــم من اســتئناف الرحلات التجاريــة،]17] إلا أن 
تعليــق الرحــلات الدوليــة في مطــار الريــان يشــكل عائقًــا أساســيًّا أمــام القطــاع التجــاري.]18] 
ــى  ــؤدي إل ــل ي ــي لوقــت طوي ــار الكهربائ ــة وانقطــاع التي ــة الكهربائي كمــا أن ســوء التغذي
هــدر الوقــت وارتفــاع تكاليــف الإنتــاج نظــرًا لأنــه يجــب الاســتعانة بمصــادر طاقــة بديلــة.]19] 
إحــدى الشــكاوى التــي رددهــا العديــد مــن أصحــاب المشــاريع هــي نــدرة العمالــة المؤهلــة 

وحقيقــة أن المؤهليــن يفتقــرون إلــى المهنيــة والالتــزام.]20]

سبل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المكلا

ــكلا 140  ــئ في الم ــرب، أُنش ــنوات الح ــلال س ــن خ ــاء اليم ــر أنح ــاد عب ــرر الاقتص ــم تض رغ
ــة في  ــال الريادي ــل صمــود روح الأعم ــا يمث ــن الأعــوام 2018 و2020،]21] م ــدة بي شــركة جدي
المدينــة. تؤمّــن هــذه المشــاريع فــرص عمــل للشــباب في المدينــة، وبالتالــي تخلــق بديــلًا 

عــن الانضمــام إلــى القــوات العســكرية لكســب دخــل.

وكونهــا مركــز محافظــة حضرمــوت وأكبــر مدينــة في شــرق اليمــن، فــإن المــكلا هــي أيضًــا 
ــا،  مركــز المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة التــي تنفــق أمــوالا وتؤمّــن فــرص عمــل محليًّ
ــذي يســاعد على تحســين مســتوى الدخــل المتــاح المتــداول في الســوق ودعــم  الأمــر ال

بيئــة الأعمــال المحليــة.

يعتبــر إحــلال الســلام في البــلاد الخطــوة الأكثــر أهميــة لتثبيــت الاقتصــاد العــام واســتعادة 
الخدمــات العامــة في البــلاد، بمــا فيهــا المــكلا.]22] وحتــى في غيــاب الســلام، لا يــزال هنــاك 
ــرك رواد الأعمــال في  فــرص لتحقيــق تقــدم اجتماعــي واقتصــادي محلــي. وحتــى الآن، تُ
المــكلا إلــى حــد كبيــر لتدبيــر أمورهــم بأنفســهم. تفتقــر المدينــة إلــى خطــة متماســكة 
ــلت في  ــد فش ــن، وق ــن العائدي ــرة المغتربي ــوال وخب ــن الأم ــل م ــكل أفض ــتفادة بش للاس

ــارية.]23] ــة والاستش ــة والإجرائي ــهيلات المالي ــر التس توفي

]6]] المصدر نفسه.

https://bit.ly/2U4R6XP ،202[ 7]] أوسان سالم: "اليمن.. إعادة تشغيل مطار الريان بعد توقف دام لسنوات،" العربية، 9 أبريل/نيسان[

]8]] منيف لحمدي، القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية في حضرموت، مقابلة مع الكاتب عبر الإنترنت، أبريل/نيسان ]202.

]9]] المصدر نفسه.

]20] محمد علي العيدروس، نائب مدير مطابخ العيدروس في المكلا، مقابلة مع الكاتب عبر الإنترنت، مارس/آذار 2020.

]]2] منيــف لحمــدي، القائــم بأعمــال مديــر الغرفــة التجاريــة في حضرمــوت، مقابلــة مــع الكاتــب عــبر الإنترنــت، أبريل/نيســان ]202؛ ســجل 9] شــركة في غرفــة 
التجــارة بحضرمــوت عــام 8]20، و55 عــام 9]20 و6] عــام 2020.

]22] منيف لحمدي، القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية في حضرموت، مقابلة مع الكاتب عبر الإنترنت، أبريل/نيسان ]202.

]]2] أحمد التميمي، رئيس قسم الإدارة والاقتصاد بجامعة الأحقاف، مقابلة مع الكاتب عبر الإنترنت، 2] يونيو/حزيران ]202.
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يمكــن للمؤسســات الماليــة تطويــر أنشــطتها وخدماتهــا للمســاعدة في تعزيــز المشــاريع 
الرياديــة الواعــدة. تواجــه المشــاريع الصغيــرة عقبــات تتعلــق بالتمويــل، حيــث أن العديــد 
مــن الأدوات المتاحــة لهــا مكلفــة أو تتطلــب ضمانــات تدفــع بالكثيــر مــن الذيــن بوســعهم 
ــوى  ــاك س ــس هن ــه لي ــا أن ــاريعهم. كم ــذ مش ــن على تنفي ــر قادري ــاريع غي ــلاك مش امت
القليــل مــن مؤسســات التمويــل التــي تقــدم المشــورة لهــذه المشــاريع الناشــئة التــي قــد 
تســاعدهم على التعامــل بشــكل أفضــل مــع التعقيــدات المتعلقــة بالحصــول على رأس 

المــال الــلازم لإطــلاق مشــاريعهم.]24]

ــل  ــتعدين لتحم ــد ومس ــكل جي ــن بش ــن ومدربي ــن جريئي ــن العائدي ــن المغتربي ــد م العدي
ــه  ــا يحتاجون ــة. كل م ــال التجاري ــال الأعم ــاح في مج ــة للنج ــوبة الضروري ــر المحس المخاط
هــو الوصــول إلــى رأس المــال والحصــول على المشــورة اللازمــة بهــدف مســاعدتهم على 

ــد ككل.]25] ــكلا والبل ــاد الم ــين اقتص ــاهمة في تحس المس

ــا	 ــدرس	حاليًّ ــج.	ي ــن	والخلي ــؤون	اليم ــم	بش ــث	مهت ــط	وباح ــو	ناش ــان،	ه ــن	نبه ــدالله	ب ــان	عب نبه
للحصــول	على	درجــة	الماجســتير	في	السياســة	العامــة	والشــؤون	العالميــة	في	الجامعــة	الأمريكيــة	
بالقاهــرة.	ظهــرت	كتاباتــه	في	مجلــة	المدنيــة	وإصــدارات	إقليميــة	ودوليــة	أخــرى.	نبهــان	مشــارك	في	

منتــدى	ســلام	اليمــن	التابــع	لمركــز	صنعــاء.

]]2] المصدر نفسه.

]25] المصدر نفسه.

احتفالات بمناسبة شهر رمضان في المكلا، 20 أبريل/نيسان 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أبو بكر بلفقيه.
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الفن يعود إلى المكلا
شروق الرمادي

عندمــا دخــل تنظيــم القاعــدة إلــى مدينــة المــكلا في أبريل/نيســان 2015، شُــلّت الحركــة 
الثقافيــة والفنيــة حيــث أرهــب التنظيــم الفنانيــن، وأســكت الكُتــاب ومنــع العــروض الفنيــة 
وحــدد واســتهدف أصحــاب الــرؤى الثقافيــة. اليــوم، وبعــد مــرور خمــس ســنوات على طــرد 
القاعــدة مــن المدينــة، بــدأت الفنــون بالعــودة تدريجيًّــا. تقــول شــيماء بــن عثمان، مؤســس 
شــريك في مبــادرة ميمــز الفنيــة، "لقــد كان جــل عملنــا بميزانيــات شــبه صفريــة لدرجــة 

أننــا اســتخدمنا نفــس اللافتــة 15 مــرة". 

ــن  ــون والفناني ــز الفن ــدف تعزي ــع" به ــن راج ــعار "الف ــت ش ــام 2018 تح ــز ع ــت ميم تأسس
ــة  ــر مــن 17 فعالي ــذ تأسيســها أكث ــادرة ميمــز من ــى ســوق العمــل. عقــدت مب ورفدهــم إل
ــة  ــن صناع ــك ودورات ع ــم الجرافي ــم تصمي ــن وتعلي ــن الفناني ــل لتمكي ــملت ورش عم ش
الأفــلام وفعّاليــات الكاريوكــي والعــزف على آلــة العــود. تعتقــد بــن عثمــان، الشــابة التــي 
تنحــدر مــن حضرمــوت، أن عملهــا ودورهــا يخــدم هدفيــن: إعــادة إحيــاء الفــن بعــد دحــر 
القاعــدة، والمســاهمة في كســر النمــط الذكــوري الــذي طالمــا هيمــن على الفــن المحلــي. 
تأمــل بــن عثمــان وغيرهــا مــن النســاء في المــكلا أن يلعــب الفــن دورًا في تقليــص الفصــل 

بيــن الجنســين في المدينــة.

وبالإضافــة إلــى مبــادرة ميمــز، يعمــل نــادي تكويــن الثقــافي الــذي أسســته ســت فتيــات 
في أواخــر ســن المراهقــة وأوائــل العشــرينيات )وللأمانــة أنــا واحــدة مــن المؤسســات( على 
كســر الحواجــز بيــن الجنســين. بــدأ نــادي تكويــن عملــه كمجموعــة غيــر رســمية لتعليــم 
تلامــذة المــدارس، ثــم توســع ليشــمل فنانيــن وفنانــات يتعاونــون ويعملــون مــع بعضهــم 
البعــض. يقيــم النــادي فعاليــات لقــراءة الشــعر وجلســات لمناقشــة الكتــب ودورات تدريــب 

ويعــرض الأفــلام بهــدف إحيــاء التــراث الثقــافي والفنــي في حضرمــوت. 

ــدة في  ــم القاع ــحاب تنظي ــن انس ــم م ــى الرغ ــدة. فعل ــات ع ــاك تحدي ــزال هن ــن لا ي ولك
جزيــرة العــرب مــن المــكلا مطلــع 2016، لا يــزال هنــاك رواســب أيديولوجيــة متطرفــة في 
المدينــة إذ لا يرحّــب الجميــع بالفعاليــات المختلطــة. عــام 2019، على ســبيل المثــال، 
اعتقلــت الســلطات المحليــة شــباب مــن فرقــة رقــص Wax on Crew بســبب انخراطهــم بما 
ســمي "ممارســات دخيلــة" وأجبرتهــم على توقيــع تعهــدات بعــدم ممارســة رقــص الهيــب 
هــوب. ولكــن القــرار أُلغــي لاحقًــا عقــب احتجاجــات محليــة، ودُعــي الراقصــون لــلأداء في 

حفــل وافقــت الســلطات المحليــة على تنظيمــه.

الفن يغيب لعام كامل في ظل القاعدة

ــر  ــم عب ــدء أن يحك ــاول في الب ــام 2015، ح ــكلا ع ــدة على الم ــم القاع ــيطر تنظي ــن س حي
واجهــة محليــة أطلقــت على نفســها اســم "أبنــاء حضرمــوت." ولكــن لطالمــا كان واضحًــا 
ــي  ــات الت ــة واللافت ــات الإعلاني ــوارع وأزال اللوح ــن الش ــم ف ــع التنظي ــؤول. من ــن المس م
تحتــوي على صــور نســاء وصــادر المجســمات البشــرية المصنوعــة مــن الــورق المقــوى في 
ــة موســعة لهــدم المــزارات الصوفيــة التــي  الأســواق والمحــلات. كمــا شــن التنظيــم حمل
تمثــل فــرع مــن الإســلام يعتبــره التنظيــم شــكل مــن أشــكال البــدع الدينيــة. ولتنفيــذ هــذا 
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الأمــر، شــكلت القاعــدة إدارة الحســبة والتــي كان مــن ضمــن المهــامّ العديــدة الموكلــة إليهــا 
إعــداد قوائــم بالمواقــع التــي يجــب تدميرهــا. وعلى ســبيل المثــال، دمــر التنظيــم "مقــام 
يعقــوب" الشــهير عــام 2015. نبــش أعضــاء التنظيــم القبــور في المقــام ونهبــوا محتوياتــه 
ثــم فجــروه. أدّى الانفجــار إلــى إحــداث أضــرار بالغــة في المســاكن المحيطــة بالمقــام. كمــا 

دمــر التنظيــم لاحقًــا "قبــة المحجــوب" و"قبــة مســجد بازرعــة".

ــرات"  ــد و"الحض ــي محم ــد النب ــل بمول ــي تحتف ــد الت ــة الموال ــا إقام ــم أيضً ــع التنظي من
ــرات الصــوت  ــذاع عبــر مكبّ ــا تُ -وهــي محاضــرات تتحــدث عــن حيــاة النبــي محمــد، وغالبً
ــكان  ــن س ــر م ــة. كان الكثي ــة المرفوض ــدع" الصوفي ــن "الب ــا م ــة أنّه ــاجد- بحج في المس
حضرمــوت يخشــون أن ممارســات القاعــدة لــن تقــف عنــد هــذا الحــد وأن التنظيــم ســيمنع 
في نهايــة المطــاف كل مــا يعتبــره مــن البــدع، ومــن بينهــا العديــد مــن الممارســات الدينية 
المحليــة مثــل "الختايــم"، وهــي فعاليّــة تقــام في مــدن حضرمــوت احتفــالا بختــم قــراءة 
القــرآن خــلال شــهر رمضــان. كمــا نشــر التنظيــم الأناشــيد الدينيــة والجهاديــة ومنــع إقامــة 

الأعــراس والمعــارض الفنيــة والعــروض المســرحية ومعــارض الكتــب الدوليــة والنــدوات.

ليــس مــن المســتغرب أن المــكلا لــم تشــهد أي مقاومــة تذكــر ضــد حملــة التنظيــم على 
ــن عــدم لفــت النظــر، بينمــا  ــاة العامــة محاولي ــن انســحبوا مــن الحي الفــن. بعــض الفناني
ســافر البعــض خــارج البــلاد وتخلــى البعــض الآخــر عــن فنــه خــلال تلــك الفتــرة. قــال لــي 
ــك( العــام تحــت حكــم  الشــاعر اليمنــي ســعيد الجريــري في رســالة نصيــة: "لقــد كان )ذل
ــه  ــية على حيات ــدا خش ــى هولن ــن إل ــادر اليم ــذي غ ــري ال ــاف الجري ــا". وأض ــدة رهيبً القاع
بعــد تلقيــه تهديــدات: ")خــلال( هــذا العــام مــن حكــم القاعــدة تشــكلت قاعــدة فكريــة 
ــدلا  ــا في أخلاقــه وقيمــه ب ــدع متهمً ــات المب ــداع شــزرًا، وب ــى الإب في المجتمــع تنظــر إل
مــن حقيقــة كونــه صانعًــا لجماليــات الأخــلاق والقيــم التــي يرقــى بهــا الإنســان، ويغــادر 

ــذي يســكنه". الوحــش ال

عودة الثقافة
ثقافــة حضرمــوت، التــي تعكســها أشــعار حســين المحضــار وأغانــي كرامــة مرســال، 
معروفــة بشــكل واســع في دول الشــرق الأوســط وآســيا، وبالتالــي عودتهــا أمــر يســتحق 
الاحتفــاء بــه فعــلًا. كمــا تتميــز حضرمــوت بالفنــون المرئيــة والرقــص والقصــص الشــعبية 
ــافي  ــوع الثق ــوت بالتن ــزت حضرم ــتينيات، تمي ــلال الس ــي. وخ ــدان الحضرم ــج وال والأهازي
ــا رســميًّا  ــذي أخــذ طابعً والإبــداع في شــتى المجــالات وعلى وجــه الخصــوص المســرح ال
بحلــول الســبعينيات والثمانينيــات حيــث نُظمــت العــروض المســرحية بدعــم ورعايــة مــن 
الســلطان الحاكــم للمدينــة آنــذاك. كمــا ازدهــرت معــارض الكتــب ودور النشــر التــي شــكلت 

ــرًا مــن النشــاط الثقــافي. جــزءًا كبي

بحســب الروائــي صالــح باعامــر، اتســمت فتــرة الثمانينيــات بالازدهــار الثقــافي في حضرمــوت 
ــر إن  ــال باعام ــة. وق ــك الحقب ــهدته تل ــذي ش ــي ال ــراع السياس ــم الص ــالا، رغ ــوب إجم والجن
علــي ناصــر محمــد، الرئيــس الســابق لدولــة جنــوب اليمــن حينهــا، ســاهم في ازدهــار وتطــوّر 
الثقافــة بطريقــة تواكــب الواقــع الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي حيــث أُقيمــت الكثيــر 

مــن المهرجانــات التــي كانــت مشــهورة للغايــة ونُظمــت أيضًــا عروضًــا لهــا في الخــارج.

ــيا  ــد وإندونيس ــيما في الهن ــارج لا س ــا في الخ ــة أيضً ــة واضح ــة الحضرمي ــا أن الثقاف كم
حيــث أن المهاجريــن الحضرمييــن ســافروا إلــى مختلــف أنحــاء العالــم، وتحديــدًا في آســيا، 
وتمســكوا بحضارتهــم المحليــة أينمــا ذهبــوا. قــال المستكشــف البريطانــي الســير ريتشــارد 
برتــون عــن الحضــارم في القــرن التاســع عشــر: "يقــال بشــكل عــام أنــه مــن المســتحيل أن 
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تشــرق الشــمس على أرض لا يوجــد فيهــا حضرمــي". كمــا أدخــل الحضــارم الذيــن عــادوا إلى 
حضرمــوت عــادات البــلاد التــي زاروهــا، فعلــى ســبيل المثــال، الصــارون هــو اللبــس الطاغــي 
في ســاحل ووادي حضرمــوت الآن، وهنــاك أيضًــا الكثيــر مــن الكلمــات المســتعارة مثــل خبــز 
البراوطــة وفلفــل الشــتني والعشــار في الوجبــات اليوميــة للحضــارم، وهــي بالأصــل هنديــة 

ومــع مــرور الوقــت أصبحــت جــزء لا يتجــزأ مــن المطبــخ الحضرمــي.

ــية  ــات سياس ــق اتجاه ــر وف ــكل أكب ــة بش ــاطات الثقافي ــرت النش ــعينيات، تأط وفي التس
وأيديولوجيــة. أُغلقــت دور الســينما وتقلصــت الأنشــطة الثقافيــة وفُرضــت قيــود على دور 
ــلام  ــة والإع ــص دور وزارة الثقاف ــا تقلّ ــة. كم ــة والديني ــة المجتمعي ــل الرقاب ــر في ظ النش

المحــدود أصــلًا نتيجــة تخفيــض الميزانيــة. 

شــهدت حضرمــوت بشــكل عــام والمــكلا بشــكل خــاص فعاليــات فنيــة وثقافيــة عكســت 
إرث حضرمــوت الغنــي والمميــز خــلال احتفــالات 22 مايو/أيــار عــام 2005 بمناســبة الذكــرى 
الخامســة عشــر للوحــدة. كان أبــرز فعاليــة خــلال الحفــل أوبريــت أعــراس الجــذور الــذي ظهــر 
فيــه المــؤدون بأزيــاء جميلــة وغنــوا عــن التغيــرات في حيــاة اليمنييــن وعــن تاريــخ اليمــن 
مــن الانجــازات والمعــارك عــن النصــر والوحــدة. وعــام 2008، اســتضافت مدينــة المــكلا أول 
ــي  ــج العرب ــة مــن دول الخلي ــة وعربي ــاب بمشــاركة 80 دار نشــر محلي ــي للكت معــرض دول
وســوريا ومصــر ولبنــان والأردن. يســتمر المثقفــون والفنانــون في الكتابــة والنشــر وإحيــاء 

النــدوات الثقافيــة والفنيــة في المنطقــة وفي الاحتفــاء بالحضــارة.

ــه  ــاء علي ــن في البن ــز وتكوي ــل ميم ــات مث ــل مجموع ــذي تأم ــي ال ــخ الغن ــو التاري ــذا ه ه
ــوت. ــوع في حضرم ــي والمتن ــهد الفن ــاء المش ــادة إحي ــدف إع به

شــروق	الرمــادي	هــي	مهندســة	معماريــة	ورياديــة	في	مجــال	الثقافــة	والمجتمــع،	وهــي	عضــو	في	
ــز	 ــة	في	المرك ــا	باحث ــاء	للدراســات	الاســتراتيجية.	هــي	أيضً ــز	صنع ــع	لمرك ــدى	ســلام	اليمــن	التاب منت

ــن	الثقــافي.	 ــادي	تكوي ــرأي	العــام،	ومؤســس	شــريك	في	ن ــاس	ال اليمنــي	لقي
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خلافات بين سَليليّ قبيلة مهرية 
تكشف التنافس الخليجي في 

شرق اليمن 
كيسي كومبس 

في 6 يونيو/حزيــران، أعلــن عبــدالله بــن عيســى آل عفــرار، وهــو سياســي محلــي وســليل 
ــركاب  ــارة بطــول 40 متــرًا لنقــل ال آخــر ســلاطين المهــرة وســقطرى، على تويتــر شــراء عبّ
بيــن محافظتــي المهــرة وحضرمــوت الواقعتيــن أقصــى شــرق اليمــن وأرخبيــل ســقطرى في 

المحيــط الهنــدي.

تســتوعب العبّــارة، التــي أُطلــق عليهــا اســم "ســقطرى دريــم" والمــزودة بمكيفــات هوائيــة، 
مــا يصــل إلــى 300 راكــب بالإضافــة إلــى المركبــات )الســيارات( والبضائــع التجارية، الأمــر الذي 
ــا لســفن الصيــد المتهالكــة  ســيوفر للســكان والتجــار في الجــزر المعزولــة بديــلًا أكثــر أمانً
والقــوارب الصغيــرة التــي تســتغرق الرحلــة على متنهــا أيامًــا لعبــور 500 كيلومتــر الــى البــر 
الرئيســي. في المقابــل، تســتغرق رحلــة ذهــاب فقــط على متــن "ســقطرى دريــم" حوالــي 

24 ســاعة.

تُعَــد هــذه العبّــارة الأولــى مــن نوعهــا في المهــرة وســقطرى، وهــي تُجســد حُلــم عبــدالله 
آل عفــرار بإحيــاء منطقــة تتمتــع بالحكــم الذاتــي على غــرار ســلطنة المهــرة في قشــن 
وســقطرى التــي حكمهــا والــده الراحــل قبــل ضمّهــا من قِبــل دولة جنــوب اليمن الماركســية 
ــارس/آذار 2015، وقعــت  ــة اليمنيــة في م ــذ نشــوب الحــرب الأهلي ــه من ــر أن عــام 1967. غي

رجال قبائل المهرة يرفعون العلم اليمني وعلم سلطنة المهرة القديم ويستعدون لمظاهرة في منطقة الطوف بمديرية 
حات ضد الوجود العسكري السعودي في المهرة، 24 سبتمبر/أيلول 2018. الصورة لمركز صنعاء. التقطها يحيى السواري.
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المهــرة وســقطرى في براثــن الصــراع المحتــدم بيــن القــوى الخليجيــة لبســط النفــوذ على 
ــك المدعومــة  ــا تعمــل ضــد تل ــان جماعــات مدعومــة عُمانيًّ ــن تحتضن ــن اللتي المحافظتي

مــن الســعودية والإمــارات. ولقصــة آل عفــرار رمزيــة في هــذا الصــراع الواســع النطــاق.

ــرار على  ــى آل عف ــدة، أثن ــارة الجدي ــات العبّ ــدء خدم ــا ب ــن فيه ــي أعل ــه الت في تغريدات
ســلطان عمــان الراحــل قابــوس بــن ســعيد لتوفيــره معظــم الأمــوال لشــراء "ســقطرى دريم". 
وهــذه اللفتــة جديــرة بالملاحظــة، بالنظــر الــى أن آل عفــرار كان لديــه خــلاف مــع مســقط 
في أعقــاب تأييــده الاســتيلاء المســلح على ســقطرى في يونيو/حزيــران 2020 مــن قِبَــل 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المؤيــد للانفصــال، والمدعــوم مــن الإمــارات المنافســة لعُمان. 
ومنذئــذ، دعمــت عُمــان حملــة لتقويــض النفــوذ السياســي لعبــدالله آل عفــرار عــن طريــق 

دعــم ابــن عمــه مــن قرابــة بعيــدة محمــد بــن عبــدالله آل عفــرار.

عبــدالله ومحمــد ينحــدران مــن فرعيــن مختلفيــن لأســرة آل عفــرار التــي حكمــت ســلطنة 
المهــرة في قشــن وســقطرى منــذ القــرن الســادس عشــر وحتــى قيــام جمهوريــة اليمــن 
ــا( عــام 1967. وعلى غــرار معظــم الأســر الحاكمــة،  ــة حاليًّ ــة الشــعبية )المنحل الديمقراطي
يشــهد بيــت آل عفــرار انقســامات داخليــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالقضايــا السياســية. عاش 
فرعــان بــارزان مــن الأســرة على الأقــل منــذ ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر: فــرع ســقطرى، 
ــد عبــدالله(،  ــك وال حيــث كان يقيــم آخــر خمســة مــن الســلاطين الحاكميــن )بمــا في ذل
ــرة.  ــي للمه ــر الرئيس ــاحلية في الب ــن الس ــة قش ــول مدين ــز في وح ــن المتمرك ــرع قش وف
ــاورة، في  ــاب المج ــة عت ــن في مدين ــرع قش ــن ف ــة م ــلالة ثانوي ــى س ــد إل ــي محم ينتم
حيــن ينحــدر عبــدالله مــن فــرع ســقطرى ولا يــزال يتمتــع بشــعبية في الجزيــرة. يشــهد 
هــذان الفرعــان الرئيســيان للأســرة انقســامات داخليــة خاصــة بهمــا، حيــث إن الكثيــر مــن 

المنحدريــن مــن جنــاح قشــن لا يزالــون يدعمــون عبــدالله لهــذا اليــوم.

عــام 2012، حيــن تــم اختيــار عبــدالله لتــرأس هيئــة سياســية في مرحلــة مــا بعــد الربيــع 
ــرة آل  ــا أس ــن فرع ــقطرى، أعل ــرة وس ــاء المه ــام لأبن ــس الع ــمى المجل ــت مس ــي تح العرب
عفــرار القبــول بــه كممثــل لهــم. ومــن خــلال تقســيم وقتــه بيــن مــكان إقامتــه حينــذاك 
في الســعودية وشــرق اليمــن قــدّم عبــدالله نفســه كوســيط بيــن القــوى المتنافســة في 
ــلطنة  ــه الس ــزت علي ــذي ارتك ــعبي ال ــق الآراء الش ــط تواف ــجيع نم ــر تش ــات، عب المحافظ

الســابقة.

إلا أنــه في ظــل اســتمرار الحــرب الأهليــة الراهنــة وزيــادة الاســتقطاب في المشــهد 
السياســي، جاهــد عبــدالله للحفــاظ على جاذبيتــه السياســية العريضــة، حتــى أنــه واجــه 
منافســة سياســية مــن قِبــل اثنيــن مــن إخوتــه الخمســة. ســعى أحدهمــا، وهــو فهــد، بيــن 
عامــي 2013 و2016 لانتــزاع المنصــب مــن عبــدالله بدعــم مــن أســرة بــن عاشــور البــارزة في 
المهــرة. وعــام 2017، حيــن لعــب عبــدالله دورًا في رفــض التغلغــل العســكري الإماراتــي في 
المهــرة، شــرعت الإمــارات في محاولــة فاشــلة لتعييــن شــقيق آخــر، فيصــل، محــل عبــدالله، 
ــعودية  ــت الس ــه، رفض ــام ذات ــة. في الع ــن المحافظ ــا م ــم دعمه ــحب معظ ــل أن تس قب
تجديــد وثائــق ســفر عبــدالله إلــى المملكــة، حيــث كان يقيــم بدعــوة مــن الريــاض لجــزء 
ــاز  ــة وانح ــا للإقام ــان مكانً ــن عُم ــذ م ــزة، اتخ ــرة وجي ــك بفت ــد ذل ــه. وبع ــن حيات ــر م كبي
ــا والتــي كانــت تعــارض التواجــد  إلــى الحركــة الاحتجاجيــة في المهــرة المدعومــة عُمانيًّ
ــذي تقــوده الســعودية. منحتــه عُمــان الجنســية العمانيــة  ــف العربــي ال العســكري للتحال
ــيرات  ــي تأش ــن طالب ــن م ــة الكثيري ــدرة على كفال ــك الق ــا في ذل ــة، بم ــازات الحماي وامتي

ــر. الدخــول وتراخيــص الإقامــة العُمانيــة المنشــودة بشــكل كبي
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اســتمر هــذا الوضــع حتــى يونيو/حزيــران 2020، حيــن انتــزع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
ــا الســيطرة على عاصمــة ســقطرى مــن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا  المدعــوم إماراتيًّ
ــي  ــح بالتال ــة. لتصب ــرة أي مقاوم ــزة في الجزي ــعودية المتمرك ــوات الس ــدِ الق ــم تب ــا. ل دوليًّ
أول معركــة عســكرية في تاريــخ الجزيــرة الحديــث الأمــر الــذي أثــار مخــاوف مــن أن تســمح 

الريــاض بانقــلاب مماثــل في المهــرة. 

ــه مــرة أخــرى  ــدالله ولاءات ــر عب ــرة، غيّ مستشــرفًا درب ســالك لاســتعادة مكانتــه في الجزي
معلنًــا تأييــده الاســتيلاء على الجزيــرة. وفي 10 يوليو/تمــوز، أبــدى فــرع قشــن الــذي يتخــذ 
ــرة،  ــقطرى والمه ــي في س ــعودي والإمارات ــوذ الس ــارض للنف ــه، والمع ــرًا ل ــرة مق ــن المه م
رفضهــم لقــرار عبــدالله عبــر تعييــن محمــد ممثــلًا لهــم. على نفــس النهــج، وبعــد خمســة 
أشــهر وتحديــدًا في 28 ديســمبر/كانون الأول 2020، قامــت كتلــة مؤلفــة مــن أعضــاء 
ــد  ــاب محم ــقطرى بانتخ ــرة وس ــاء المه ــام لأبن ــس الع ــعودية في المجل ــن للس مناهضي

رئيسًــا لفصيــل منشــق عــن المجلــس مدعــوم مــن عُمــان. 

ــون في حمــلات متنافســة  ــا الخليجي ــن، شــرع ســليلا آل عفــرار ورُعاتهم ــك الحي ــذ ذل ومن
ــس العــام  ــل الحقيقــي للأســرة والمجل ــه الممث ــاء كل طــرف بأن ــع ادع لبســط النفــوذ، م
على حــد ســواء. في 1 فبراير/شــباط، تــرأس محمــد اجتماعًــا للمجلــس في مدينــة الغيضة، 
عاصمــة المهــرة، حيــث شــدد على ضــرورة الحفــاظ على أمــن واســتقرار المحافظــة في ظل 

"الأوضــاع الصعبــة" التــي تعيشــها. 

بعدهــا بعشــرة أيــام، عقــد عبــدالله اجتماعًــا علنيًّــا في الغيضــة حضــره مئــات مــن أنصــاره 
ــر في  ــوّل الأخي ــد الله التح ــدو عب ــف منتق ــد. وص ــاب محم ــض انتخ ــات ترف ــن لافت حاملي
مواقفــه بالخيانــة لوطنــه نظيــر الســخاء الســعودي الُمغــدق عليــه، والــذي شــمل على مــر 
الســنين اســتصدار جــوازات ســفر ســعودية وتوفيــر مقــرات ســكن وغيــر ذلــك مــن أشــكال 
ــة ســعوديًّا يشــار إليهــا في  ــة ممول ــراد أســرته، فضــلًا عــن دعمــه بكتيب ــه ولأف الدعــم ل

الكشــوفات الماليــة باســم "كتيبــة الســلطان". 

يبقــى مــن غيــر الواضــح كيــف ســتلعب خدمــات عبّــارة "ســقطرى دريــم" دورًا في الصــراع 
المســتمر على النفــوذ بيــن القــوى الخليجيــة. فقــد تُســهم في ردم الفجــوة بيــن الســكان 
ــز  المحلييــن الُمســتقطبين الذيــن يجمعهــم تاريــخ مشــترك، أو قــد تُســتخدم كأداة لتعزي
الانقســامات إذا مــا سُيّســت. في جميــع الأحــوال، يبــدو مؤكــدًا أن عبّــارة "ســقطرى دريــم" 
-وهــي اســم على مســمى- ســتُعزز مكانــة عبــدالله في الأرخبيــل المعــزول، وهــو مــا كان 

يطمــح إليــه ربمــا منــذ البدايــة.

ــاء	 ــز	صنع ــث	في	مرك ــن	وباح ــؤون	اليم ــص	في	ش ــتقل	متخص ــي	مس ــو	صحف ــس	ه ــي	كومب كيس
@Macoombs على	يغــرد	الاســتراتيجية.	للدراســات
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سقطرى: النعيم المُنقسم

مقالة مصورة لكوينتين مولر

حيــن تفاقــم الصــراع اليمنــي الجــاري عــام 2015، لــم تنــأى أي منطقــة في البــلاد بنفســها 
عــن خطــوط القتــال بقــدر محافظــة ســقطرى. والواقــع أن هــذا الأرخبيــل الــذي يضــم أربــع 
جــزر -منهــا الجزيــرة الرئيســية ســقطرى، التــي تقــع على بُعــد 350 كيلومتــرًا تقريبًــا جنوب 
شــرق البــر الرئيســي اليمنــي في بحــر العــرب - كان منعــزلا إلــى حــد مــا عــن بقيــة العالــم 

طــوال معظــم تاريخــه.

ــر  ــرة النعيــم". تُعــد أكث يُعتقــد أن الاســم مشــتق مــن اللغــة السنســكريتية ويعنــي "جزي
مــن ثلــث أنــواع النباتــات التــي تنمــو في المناطــق الجبليــة الداخليــة والســهول الســاحلية 
فريــدة مــن نوعهــا وحكــرًا على الجزيــرة. ويبلــغ عــدد الســكان اليــوم، الذيــن تربطهــم أواصــر 
تاريخيــة مــع المهــرة في شــرق اليمــن، نحــو 60 ألــف نســمة ويعتمــدون في المقــام الأول 

على صيــد الأســماك على نطــاق صغيــر والأنشــطة المتصلــة بالزراعــة كمصــدر رزقهــم.

ــر  ــرية في الب ــية المستش ــات السياس ــات والنزاع ــدأت الأزم ــام 2018، ب ــول ع ــه بحل ــر أن غي
ــرز واقعــة عندمــا نشــرت الإمــارات  ــرة. وجــاءت أول وأب ــى الجزي الرئيســي تجــد طريقهــا إل
العربيــة المتحــدة طائــرات حربيــة وقــوات عســكرية في ســقطرى. وعلى الرغــم مــن 
انســحابهم في وقــت لاحــق، أصبــح الوجــود العســكري الســعودي مظهــرًا دائمًــا في 
ــر الرئيســي  ــال في الب ــون النازحــون مــن مناطــق جبهــات القت ــدأ اليمني ســقطرى. كمــا ب
يتدفقــون إلــى الجزيــرة بحثًــا عــن الأمــان. عقــب ذلــك، وفي تصاعــد غيــر مســبوق لأعمــال 
ــة  ــة اليمني ــة للحكوم ــوات الموالي ــن الق ــتباكات بي ــت اش ــة، اندلع ــف في المحافظ العن
ــان 2020،  ــل/ نيس ــي في أبري ــي الجنوب ــس الانتقال ــة للمجل ــا والتابع ــا دوليًّ ــرف به المعت
شــملت اســتخدام الدبابــات والمدفعيــات والأســلحة الثقيلــة. ورغــم تراجــع حــدة القتــال، 
ســيطر المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فيمــا بعــد على مدينــة حديبــو، مركــز الجزيــرة، وهــو 

ــن. ــك الحي ــذ ذل ــة من ــا على المحافظ ــيطر فعليًّ يس

ــقطرى في  ــذي زار س ــر، ال ــن مول ــي كوينتي ــي الصحف ــة، يعط ــورة التالي ــة المص في المقال
أبريل/نيســان مــن هــذا العــام، لمحــة عــن جمــال الجزيــرة والسُــبل التــي بــدأت الحــرب مــن 

خلالهــا بتقســيم ســكانها.
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صنفت اليونسكو أرخبيل سقطرى كأحد مواقع التراث العالمي عام 2008 بسبب نباتاتها وحيواناتها الفريدة. من بين 
هذه النباتات، وردة صحراء سقطرى، المعروفة باسم Adenium obesum  أو العَدَنَةُ . يتباين شكل وردة الصحراء تباينًا 

كبيرًا حيث تتشكل غالبًا حسب أنماط الرياح في الجزيرة وكذلك حسب موقع كل نبات بعينه. تُنتج "وردة الصحراء" نسغ 
سام " يُثني عن قطفها". يُعتقد أن عمر معظم الزهور في الجزيرة يمتد منذ مئات السنين. الصورة لمركز صنعاء. التقطها 

كوينتين مولر.

في يونيو/حزيران 2020، سيطرت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على جزيرة سقطرى. الصورة لمركز صنعاء. 
التقطها كوينتين مولر.
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على غرار وردة الصحراء المذكورة آنفًا، تُعد جزيرة سقطرى الموطن الأصلي لشجرة دم الأخوين )أو دم التنين(، وتستمد 
الأخيرة اسمها من اللون الأحمر الداكن للمادة الصمغية التي تُنتجها، والتي يطلق عليها "دم التنين". كان الصمغ )أو 

الراتنج( معروفًا لدى اليونانيين والرومان حيث يستخدم كصباغ، ودهان، وكذلك للأغراض الطبية. ويعتقد البعض أن "اللون 
القوي لكَمَان ستراديفاريوس" يعود للراتنج الأحمر الساطع. تُنتج الشجرة أيضًا التوت، الذي يستخدمه السكان المحليون 

لإطعام الماشية.
تعتمد شجرة دم الأخوين بشكل كبير على الأمطار الموسمية، التي تهطل في سقطرى من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/

أيلول. الشكل المظلي الفريد للشجرة يسمح لأوراقها بامتصاص الرطوبة الموجودة في الهواء لأقصى حد. غير أنه يُتوقع 
أن تؤثر الأنماط المتغيرة لهطول الأمطار الناجمة عن تغيرات المناخ سلبًا على أشجار دم الأخوين، التي صُنفت بالفعل 

على أنها "عرضة للانقراض". الصورة لمركز صنعاء. التقطها كوينتين مولر.

ع لشخصيات موالية للحكومة اليمنية خلال اجتماع قَبلي في 25 مارس/آذار، عُقد في كهف ديدوم الذي يقع على  تجمُّ
بُعد 50 كيلومترًا خارج العاصمة حديبو. فُضّ الاجتماع فيما بعد على يد قوات الأمن. الصورة لمركز صنعاء. التقطها 

كوينتين مولر.
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 Periplus of( الصورة رقم 5: تظهر جزيرة سقطرى في دليل الملاحة اليوناني بالقرن الأول الميلادي، محيط البحر الأحمر
the Erythraean Sea(، وكذلك في رحلات ماركو بولو، على الرغم من أن المستكشف الإيطالي لم يزر الجزيرة أبدًا. حديبو 

هي العاصمة والمركز الإداري لجزيرة سقطرى. الصورة لمركز صنعاء. التقطها كوينتين مولر.

ينتمي عبدالله، الذي أُخفي لقبه لأسباب أمنية، إلى جزيرة كمران قبالة ساحل الحديدة. يقول إن الحياة في الجزيرة 
الواقعة على البحر الأحمر أصبحت لا تطاق بسبب احتدام المعارك القتالية في الحديدة المجاورة عام 2018. وبالتالي 

أصبحت سقطرى الخيار البديهي لأسرته، على حد قوله. "انتقلت إلى سقطرى للعمل قبل بضع سنوات وتذكرت أنها لم 
تشهد حربًا على الإطلاق وكم كان الشعب ودودًا".

وفقًا لعبدالله، وهو شخصية مجتمعية لأبناء الحديدة في سقطرى، فإن أكثر من 110 أسرة من الحديدة تعيش الآن في 
بيئات مكتظة في سقطرى، وينخرط العديد من الرجال كعُمال بأجر يومي. غير أن سكان البر الرئيسي النازحين لم يحظوا 

دومًا بالترحيب، حيث يُحمّلهم بعض السقطريين المسؤولية عن طائفة من المشاكل الاجتماعية والسياسية. الصورة 
لمركز صنعاء. التقطها كوينتين مولر.
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يقول علي سعد إنه يتوق إلى ما كانت عليه الجزيرة قبل أن تتسبب الحرب في انقسام سقطرى. "جميعنا سُقطريون أولا 
وقبل كل شيء. أفتقد تلك الأيام التي يقول فيها القدماء: "بفضل الله، مشاكل القارة لا تعبر البحر". الصورة لمركز صنعاء. 

التقطها كوينتين مولر.

قوارب صيد على شاطئ البحر بالقرب من حديبو، سقطرى. الصورة لمركز صنعاء. التقطها كوينتين مولر.
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الحديدة بعد ثلاثين شهرًا على 
 اتفاق ستوكهولم: 

تقرير من الجبهات
سلام الحربي

في ديســمبر/كانون الأول 2018، وقــع اتفــاق لوقــف معركــة الحديــدة بيــن الحكومــة اليمنيــة 
ــا، وجماعــة الحوثييــن المســلحة في ســتوكهولم برعايــة أمميــة. ورغــم  المعتــرف بهــا دوليًّ
توقــف المعركــة والثبــات النســبي لخطــوط التمــاس بيــن القــوات المواليــة للطرفيــن، إلا أن 
منافــذ المدينــة المعتــادة لا تــزال مغلقــة، وأهمهــا مدخــل كيلــو 16 شــرقي المدينــة. وحاليًّــا، 
ــد  ــف، وتزي ــاه الصلي ــمالي باتج ــل الش ــو المدخ ــدة ه ــى الحدي ــول إل ــل للدخ ــق البدي الطري
الطريــق التــي تمــر عبــره قرابــة 45 كيلومتــرا للقــادم مــن صنعــاء، مقارنــة بطريــق كيلــو 16. 

على المدخــل الشــمالي، هنــاك أنســاق حمايــة عســكرية متعــددة تجعــل المدينــة تبــدو 
وكأنهــا مســتعدة لحــرب أو خارجــة منــه للتــو، فهنــاك حواجــز ضخمــة منشــأة مــن حاويــات 
ــة  ــة في المنطق ــام المزروع ــن الألغ ــد م ــن العدي ــلًا ع ــال، فض ــأة بالرم ــع معب ــل البضائ نق
حســبما أطلعنــي أحــد الســكان المحلييــن. يتشــكل الحاجــز الرئيســي من صفيــن متلاصقين 
مــن الحاويــات. هــذا بالإضافــة إلــى عشــرات الخنــادق التــي حُفــرت على الطريــق الرئيســي 
ــمال  ــرات ش ــد 10 كيلومت ــف على بع ــة الصلي ــز في منطق ــة تترك ــافات منتظم على مس

مدينــة الحديــدة.

كمــا توجــد أســلاك شــائكة على جانبــي الطريــق لمنــع المواطنيــن مــن الوصــول للأماكــن 
الملغمــة. وبحســب الســكان المحلييــن الذيــن تحدثــت معهــم، قُتــل بعــض الحوثييــن عنــد 

تجولهــم في حقــول الألغــام التــي زرعوهــا.

ــى الحديــدة، شــاهدت عــددًا مــن الشــاحنات العملاقــة التــي  في طريقــي مــن صنعــاء إل
تأتــي فارغــة مــن صنعــاء وتعــود محملــة ببضائــع مختلفــة مــن الحديــدة. الكثيــر مــن هــذه 
ــور،  ــرعة وته ــودون بس ــاحنات يق ــذه الش ــائقو ه ــود. س ــات الوق ــة بخزان ــاحنات محمل الش
وغالبًــا مــا يتســببون بحــوادث على الطريــق بيــن صنعــاء ومناخــة، منطقــة جبليــة تقــع 

ــا نحــو الحديــدة.  في منتصــف الطريــق تقريبً

على ســبيل المثــال، خــلال توجهــي إلــى الحديــدة، شــاهدت أربــع شــاحنات ملقيــة على 
أحــد جوانبهــا، واثنتيــن منهــا ســقطت حمولتهمــا على الطريــق بســبب التحميــل الســيء 
والقيــادة غيــر الآمنــة، إحداهمــا كانــت محملــة بالأخشــاب والثانيــة بأكيــاس قمــح عليهــا 
شــعار برنامــج الغــذاء العالمــي، انقلبــت على الأرض وقطعــت الطريــق لبرهــة مــن الزمــن. 
قــال صديقــي الــذي ســافر على نفــس الطريــق قبــل أشــهر قليلــة ســاخرًا: "يبــدو أن الحصــار 
قــد اشــتد على مينــاء الحديــدة، فلــم أجــد الطريــق مزدحمًــا هكــذا بالشــاحنات على مــدار 

عقــود مــن ســفري عبــره، حتــى أواخــر 2020 لــم يكــن بهــذا الزحــام". 

بالعــادة، كانــت تمــر عشــر إلــى عشــرين ســيارة عاديــة لمســافرين، مقابــل شــاحنة واحــدة، 
ولكــن في يونيو/حزيــران 2021، حســب تقديــري الشــخصي، فــإن مــا بيــن نصــف إلــى ثلــث 
العربــات المســافرة على الطريــق كانــت شــاحنات بضائــع. عنــد الســفر ليــلًا يمكنــك رؤيــة 
ــال مناخــة والحيمــة، مــا يســاعدك  ــات جب أضــواء هــذه الشــاحنات  الســاطعة في منحني
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على معرفــة موقعــك مــن الجبــل وأنــت تصعــد نحــو الأعلى على الطريــق غيــر المضــاء في 
الليــل المظلــم. كمــا يمكنــك إحصــاء عشــرات شــاحنات الوقــود وهــي تصطــف لتدخــل إلــى 

شــركة النفــط في منطقــة صباحــة بمدخــل صنعــاء الغربــي. 

ورغــم ذلــك، لــن تجــد محطــة وقــود واحــدة على الطريــق بيــن الحديــدة وصنعــاء تبيعــك 
الوقــود وفــق الســعر الرســمي الجديــد البالــغ 8,500 ريــال لــكل عشــرين لتــرًا مــن البنزيــن، 
فجميــع المحطــات تبيعــه بســعر بيــن 11,500 و12,000 ريــال، وهــو ســعر الوقــود التجــاري 

الــذي حددتــه الشــركة قبــل أســابيع. 

وحيــن اقتربــت مــن الحديــدة، كان هنــاك عــدد من نقــاط التفتيــش حيث يدقق المســلحون 
الحوثيــون بهويــة المســافرين ويســألون عــن ســبب زيارتهــم للمدينــة. وفي باجــل، الواقعــة 
على بعــد 50 كيلومتــرًا شــرق الحديــدة، ســتلاحظ النمــو الهائــل لهــذه المدينــة بعــد أن 
انتقــل إليهــا كثيــر مــن تجــار الحديــدة منــذ عــام 2018. على ســبيل المثــال، امتــلأت شــوارع 
المدينــة بمحــلات صرافــة وتحويــل العملــة. وهــي مدينــة مهمــة، حيــث يُــدرب المقاتلــون 

الحوثيــون الجــدد ويُدفــع بهــم للجبهــة الغربيــة.

أول مــا يلاحظــه المــرء في الحديــدة هــو انتشــار شــعارات جماعــة الحوثييــن، أينمــا وقعــت 
عينــه، إذ تمــلأ جــدران الشــوارع في أنحــاء المدينــة بمــا فيهــا ســور مقــر حــزب المؤتمــر 
ــدة، ســيلفت انتباهــك  ــد مــرورك بشــارع صنعــاء، أهــم شــوارع الحدي الشــعبي العــام. وعن
ــش  ــاط الجي ــد ضب ــم أح ــمي باس ــذي سُ ــي -ال ــفى العُلف ــم مستش ــن اس ــر الحوثيي تغيي
اليمنــي الذيــن حاولــوا اغتيــال الإمــام أحمــد عــام -1961 إلــى مركــز الشــهيد الصمــاد، اســم 
رئيــس الحوثييــن الســابق صالــح علــي الصمــاد الــذي قُتــل قــرب الحديــدة في غــارة بطائــرة 
إماراتيــة دون طيــار عــام 2018. تأتــي هــذه الخطــوة ضمــن جهــود الحوثييــن لتغييــر هويــة 

المدينــة، إلــى جانــب اســتبدالهم الخطبــاء وأئمــة المســاجد بآخريــن تابعيــن لهــم.

ــك  ــة، عبدالمل ــم الجماع ــرات زعي ــات ومحاض ــاجد خطاب ــوت في المس ــرات الص ــث مكب تب
الحوثــي، وهنــاك مكبــرات في التقاطعــات الرئيســية للمدينــة لــذات الغــرض. كمــا يضغــط 
الحوثيــون على الموظفيــن والشــباب للالتحــاق بــدورات "ثقافيــة" خاصــة تقيمهــا الجماعة. 
ــتند دورات  ــن تس ــني في حي ــب الس ــى المذه ــام إل ــكل ع ــدة بش ــكان الحدي ــي س ينتم

ــروّج للحــق الحصــري في الحكــم لســلالة الهاشــميين. الحوثييــن على عقيــدة شــيعية ت

ــر  ــى أكث ــرارة إل ــة الح ــع درج ــث ترتف ــة، حي ــديدة في المدين ــر الش ــة الح ــي موج أجبرتن
مــن 40 درجــة مئويــة، على البقــاء في غرفــة الفنــدق المكيفــة. معظــم ســكان المدينــة 
يعانــون بشــدة مــن هــذا الحــر الــذي لا مفــر لهــم منــه. فمــن يمتلــك مكيــف تبريــد واحــد 
ــا مقبــل ســاعة لتشــغيله مــن  ــالا يمنيًّ ــراوح بيــن 250 ري ــغ يت ــه عليــه دفــع مبل في منزل
ــا مــن الكهربــاء التجاريــة. يســتهلك  الكهربــاء الحكوميــة كثيــرة الانقطــاع، و350 ريــالا يمنيًّ
ــر  ــتغل عش ــإذا اش ــاعة، ف ــاء بالس ــن الكهرب ــد م ــوواط واح ــط كيل ــف متوس ــاز التكيي جه
ســاعات فقــط يوميًّــا، ســيكون إجمالــي فاتــورة كهربــاء التكييــف وحدهــا قــد بلغــت قرابــة 
ــا(، وهــذا يفــوق معــدل دخــل  105 آلاف ريــال يمنــي شــهريًّا )أي مــا يعــادل 177 دولارًا أمريكيًّ

ــة. ــة في المدين الأســرة العادي

في بعــض الأحيــان، لا تتوفــر الكهربــاء ســوى لســاعة واحــدة نهــارًا وواحــدة ليــلًا، والذريعــة 
الرســمية لانقطــاع التيــار الكهربائــي بهــذا الشــكل هــو انعــدام الوقــود. أغلــب الأســر تعجــز 
ــن  ــج م ــات الثل ــتري مكعب ــة، وتش ــات المنزلي ــرب في الثلاج ــاه الش ــد مي ــن تبري ــى ع حت

الســوق.
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عــام 2018، كانــت الحديــدة مدينــة أشــباح عمليًّــا بســبب شــدة النــزوح بعــد احتــدام القتــال. 
ــا منهــم خــارج المدينــة حتــى الآن في حيــن لا يملــك الفقــراء في  لا يــزال القــادرون ماديًّ
المدينــة أي خيــارات. في الســابق، كان المتســولون في الشــارع مــن الأطفــال وكبــار الســن، 
ــراء  ــاء الفق ــع بق ــن، وم ــن الآخري ــاعدة م ــن المس ــابات يطلب ــات وش ــرى فتي ــوم ت ــن الي ولك
ــم المســاعدة لهــم أمســى شــبه مســتحيل لا ســيما مــع  ــإن تقدي ــة، ف فقــط في المدين
ــدة  ــت الحدي ــد أن كان ــاورة بع ــات المج ــن المحافظ ــن م ــدد الزائري ــر في ع ــع الكبي التراج

وجهــة ســياحية لهــم.

ســاحل المدينــة مغلــق بشــكل عــام باســتثناء شــاطئ صخــري صغيــر يقــع بيــن الســاحلين 
ــا. يقــع  الرملييــن المغلقيــن وهمــا الأكبــر والأجمــل، في الكثيــب شــمالا والدريهمــي جنوبً
ســوق الأســماك الطازجــة وجامعــة الحديــدة على خــط التمــاس المغلــق، الــذي يمنعــك مــن 
الوصــول إلــى دوار الخمســين ومنطقــة النخيلــة، جنــوب المدينــة، نتيجــة المعــارك التــي 
اشــتدت أواخــر 2018، وإن نشــبت اشــتباكات بشــكل متقطــع على الرغــم أنــه مــن المفتــرض 
ــرددون في  ــة يت ــارة المدين ــن يرغبــون بزي ــخ. معظــم الذي ــك التاري ــذ ذل أنهــا متوقفــة من
فعــل ذلــك كــون الطرقــات المعتــادة مغلقــة ونتيجــة خوفهــم مــن تجــدد المعــارك. حتــى 
أشــهر كافتيريــا في المدينــة التــي تقــع جــوار حديقــة الشــعب والتــي كانــت تعــج بالزبائــن 
وتعمــل على مــدار 24 ســاعة لا يوجــد بهــا اليــوم غيــر بضعــة عمــال ولا زبائــن فيهــا فجــرًا 

كالســابق.

لا شــيء منتشــر على جــدران وشــوارع المدينــة أكثــر مــن شــعارات الحوثييــن، وصــور رموزهم 
وقتلاهــم، التــي تواجــه منافسًــا واحــدًا لهــا: مئــات المواطنيــن البائســين الذيــن ينامــون 
ــا  ــة عليه ــدران المعلق ــتندون على الج ــلًا أو يس ــات لي ــذه اللافت ــت ه ــة تح على الأرصف
ــاع  ــن انقط ــلًا ع ــذا فض ــة. ه ــمس الحارق ــعة الش ــن أش ــهم م ــة أنفس ــار لحماي ــلال النه خ
الميــاه عــن المنــازل دون ســابق إنــذار في الوقــت الــذي لا يســتطيع فيــه معظــم الســكان 

تحمــل تكاليــف شــراء الميــاه التجاريــة.

اشــتكى تاجــر عطــور تحدثــت معــه مــن نــدرة العمــلاء، وقلــة المبيعــات: "أرى امــرأة تتوجــه 
ــن  ــا في أحس ــة(، ولكنه ــيئًا ذا قيم ــتري ش ــة )ستش ــا زبون ــدو وكأنه ــر( وتب ــو المتج )نح
ــعار  ــه بأس ــزل وبيع ــور في المن ــة البخ ــة لصناع ــواد الرخيص ــض الم ــتري بع ــوال، تش الأح
ــب المســاعدة بصــوت  ــا تطل ــن الطعــام لأطفالهــا. وأحيانً ــن تأمي ــى تتمكــن م ــدة حت زهي

ــر طــارئ في حياتهــا". خافــت وخجــل ظاهــر؛ فالتســول أم

هــذه المدينــة المنكوبــة فقــرًا وحربًــا، تتبــرع رســميًّا لغــزة في فلســطين، إذ جمــع مشــرفو 
الحوثييــن "التبرعــات" مــن التجــار الشــهر الماضــي فيمــا كان المواطنــون يموتــون نتيجــة 
عــدم حصولهــم على العــلاج الطبــي الضــروري كمحلــول الغســيل الكلــوي. تنتشــر مشــاكل 

الكلــى كثيــرًا هنــاك نتيجــة الجفــاف الشــديد بســبب حــرارة الطقــس المرتفعــة.

ــور  ــى بص ــاحل، مغط ــع على الس ــذي يق ــادي، ال ــور ه ــه منص ــس عبدرب ــزل الرئي ــور من س
قتلــى الحوثييــن، بينمــا يقــع منــزل الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح ونائــب الرئيــس 
علــي محســن الأحمــر على بعــد مئــات الأمتــار جنوبًــا، في منطقــة التمــاس جــوار جامعــة 

ــا بســبب القتــال.  الحديــدة المغلقــة حاليًّ

نتيجــة قلــة المســافرين مــن وإلــى الحديــدة، تــكاد حافــلات الــركاب تغيــب كليًّــا، والمصانــع 
التــي تقــع في ضواحــي الحديــدة، والتــي كان يعمــل بهــا الكثيــرون، تعــرض أغلبهــا للدمــار 

خــلال الحــرب.
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جغرافيًّــا، المدينــة مقسّــمة حاليًّــا بيــن القوات المشــتركة المناهضــة للحوثييــن والحوثيين، 
فالمطــار الواقــع جنوبــي المدينــة، محــاط بمناطــق ســيطرة القــوات المشــتركة المناهضــة 
ــاه دوار  ــرب باتج ــن الغ ــين، وم ــارع الخمس ــول ش ــرق على ط ــوب والش ــن الجن ــن م للحوثيي
الخمســين، عــدا الســور الشــمالي الواقــع تحــت ســيطرة الحوثييــن. تفصــل جامعــة الحديــدة 
بيــن الطرفيــن، ومــن هنــاك عبــر شــارع الخمســين، تنتشــر القــوات المشــتركة حتــى مدينــة 
ــن  ــرة م ــوات محاص ــذه الق ــن ه ــاء. ولك ــن المين ــة م ــة، على مقرب ــمالي المدين ــح ش الصال
الشــرق رغــم ســيطرتها على أغلــب شــارع صنعــاء الرابــط بيــن منطقــة كيلــو 16 وحديقــة 
ــيطرة  ــت س ــو تح ــرقًا، فه ــدة ش ــز والحدي ــن تع ــط بي ــي الراب ــق الدول ــا الطري ــعب. أم الش

ــا. الحوثييــن، بينمــا تســيطر القــوات المشــتركة على الشــريط الســاحلي المــوازي لــه غربً

ورغــم توقــف المعــارك  الشــديدة  منــذ أواخــر عــام 2018، بنــاء على اتفــاق ســتوكهولم، لا 
تــزال القذائــف تســقط على الأحيــاء الســكنية.

قــال لــي مواطــن في الحديــدة عــن الحيــاة في ظــل حكــم الحوثييــن: "لــو اشــتكيت لهــم، 
يكســروا رأس أكبــر كبيــر، المهــم مــا يكــون منهــم، ولــو غريمــك مشــرف )حوثــي(، مــا فيــش 

معــك غيــر الدعــاء أن الله يزيلــه".

سلام	الحربي،	هو	كاتب	وباحث	يمني	مقيم	في	صنعاء،	حُجبت	هويته	لأسباب	أمنية.



 2021 يونيو/حزيران    | الشرق   عين على 

45

مقــالات رأي

المشهد من إيران عقب انتخاب 
رئيسي

عدنان طباطبائي

في مطلــع هــذا العــام، أي قبــل أشــهر مــن إجــراء الانتخابــات الرئاســية في إيــران، عُقــدت 
محادثــات أمنيــة مهمــة بيــن إيــران والســعودية في العاصمــة العراقيــة بغــداد. أُفِيــدَ بــأن 
مســؤولين أمنييــن وعســكريين مــن كلا البلديــن اجتمعــوا ثــلاث مــرات على الأقــل. لا يُعــرف 
ــأن  ــى الش ــت إل ــا تطرق ــتثناء أنه ــات، باس ــي للمحادث ــون الفعل ــن المضم ــل ع ــوى القلي س
اليمنــي مــن بيــن أمــور عــدة. غيــر أن تشــكيلة الوفــد المشــارك مــن كل جانــب تُشــير إلــى 

أن هــذه المحادثــات كانــت حقيقيــة وموضوعيــة.

وفي حيــن أنــه مــن الخطــأ النظــر إلــى التوتــر الإيراني-الســعودي باعتبــاره المحــرك الوحيــد 
لكافــة النزاعــات المســلحة في الشــرق الأوســط، قــد تقطــع محادثــات الســلام بيــن البلديــن 
شــوطًا كبيــرًا صــوب حــلّ بعــض القضايــا الإقليميــة الأكثــر إلحاحًــا مثــل الحــرب في اليمــن، 
ــات  ــان. وكل التوقع ــة في لبن ــة المتفاقم ــن الأزم ــلًا ع ــراق، فض ــوريا والع ــاع في س والأوض
ــد  ــد عي ــرًا، بع ــد مؤخ ــار الُمعتم ــذا المس ــق ه ــتأنف وف ــات ستُس ــى أن الاجتماع ــير إل تش

الأضحــى بفتــرة وجيــزة، أواخــر يوليو/تمــوز الجــاري.

يشــير مراقبــون داخــل دوائــر صنــع السياســات الأوروبيــة إلــى أن الســعودية أبــدت اهتمامًــا 
واضحًــا بالانخــراط في هــذه المحادثــات، كونهــا عالقــة في اليمــن حســب رأيهــم. ويشــكك 
نفــس هــؤلاء المراقبــون في دوافــع إيــران للتوصــل إلــى اتفــاق فعلــي. إلا أن إيــران أيضًــا 

لديهــا مــا تكســبه مــن هــذه المحادثــات.

ــيين.  ــن سياس ــق انتصاري ــى تحقي ــران إل ــع طه ــي: تتطل ــف اليمن ــق بالمل ــا يتعل أولا، فيم
ــه دور كبيــر في  ــا ل ــا مهمًّ ــران باعتبارهــا لاعبً ــى إي ــد إل تنظــر الســعودية على نحــو متزاي
إنهــاء الحــرب، على الأقــل على مســتوى الأبعــاد الجيوسياســية. رفضــت الســعودية أي دور 
لإيــران طيلــة ســنوات. والواقــع أن الريــاض شــنت تدخلهــا العســكري في اليمــن عــام 2015 
ــر هــذه  خشــية أن تكتســب طهــران موطــئ قــدم على حدودهــا الجنوبيــة. ويُشــكل تغيّ
ــران بدورهــا ســوف ترحــب  ــران. مــن شــبه المؤكــد أن إي ــم الســعودية انتصــارًا لإي المفاهي
ــة  ــار دول ــن في إط ــية للحوثيي ــلطة السياس ــن الس ــة م ــح حص ــعودية لمن ــتعداد الس باس
يمنيــة يُعــاد تشــكيلها. كمــا أن ترفيــع حلفائهــا مــن مجموعــة متمــردة إلــى طرف سياســي 
فاعــل معتــرف بــه يُعــد كذلــك "انتصــارًا" لطهــران. ورغــم أنــه لــم يكــن لليمــن قــط قيمــة 
ــز مركزهــا  ــران تعزي ــي اســتطاعت مــن خلالهــا إي ــة الت ــران، كان البواب ــة بالنســبة لإي كامن
الجيوسياســي في شــبه الجزيــرة العربيــة ضــد الســعودية والإمــارات، وكذلــك ضــد الولايــات 
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المتحــدة. ومســتقبلًا، ســيكون لزامًــا على واشــنطن القلــق بشــأن جبهــة جديــدة تُشــكل 
ــذي تتزايــد التوتــرات  ــران مــن خلالهــا تهديــدًا على حلفائهــا الإقليمييــن في الوقــت ال إي

ــة.  الأمريكية-الإيراني

ــد الحميــدان  ــارة رئيــس الاســتخبارات الســعودي خال ــر الأوليــة عــن زي ــا، نوّهــت التقاري ثانيًّ
إلــى ســوريا احتمــال وجــود عمليــة في طــور الإعــداد لإعــادة تأهيــل الرئيــس الســوري بشــار 
الأســد تدريجيًّــا وإعــادة دمــج ســوريا في الجامعــة العربيــة. ســترحب إيــران بهــذه الخطــوة. 
ــل  ــل واضــح على اســتعداد الســعودية لتقب ــك دلي ــة المطــاف، قــد يكــون ذل ففــي نهاي
النظــام السياســي الســوري بقيــادة الأســد. هــذا التحــوّل وعمليــة إعــادة التأهيــل المحتملــة 
في ســوريا كبلــد عربــي يماثــل تحــول نهــج الســعودية عــام 2016 حيــن عــاودت الانخــراط 
الدبلوماســي مــع العــراق بعــد قطــع العلاقــات الدبلوماســية منــذ عــام 1991. وعلى نحــو 
ــة بالانفراجــة إزاء بغــداد  ــة الإيراني ــون والجهــات الفاعل ــل، رحــب المســؤولون الإيراني مماث
باعتبــار أنهــا تعكــس إرادة سياســية مــن جانــب الريــاض لقبــول نظــام مــا بعــد حُكــم صــدام 

حســين في العــراق والانخــراط مــع كيــان سياســي يُنظــر إليــه كنظــام يميــل لطهــران.

ثالثًــا، في حيــن تظــل المحادثــات الإقليميــة الأمنيــة في بغــداد مســتقلة عــن المحادثــات 
ــض.  ــا البع ــع بعضهم ــلان م ــارين يتداخ ــن المس ــد أن هذي ــن المؤك ــا، م ــة في فيين النووي
ــت  ــن ظل ــووي، ولك ــف الن ــاول المل ــد تن ــة عن ــا الإقليمي ــد القضاي ــران على تجمي ــرت إي أص
ــة.  ــة الإقليمي ــع الأطــراف الفاعل ــا على اســتعداد للتحــاور بشــأن شــؤون المنطقــة م دومً
ــلال  ــران خ ــف إي ــم موق ــداد أن يدع ــات بغ ــض لمحادث ــي المح ــع الإقليم ــأن الطاب ــن ش م
المفاوضــات النوويــة مــع مجموعــة دول "1+4" )وفي تنافســها مــع الولايــات المتحــدة على 
ــا  وجــه التحديــد(، لأنــه مــن الناحيــة المثلــى، ســتكون الســعودية والإمــارات أقــل اهتمامً
بممارســة الضغــوط على المحادثــات المرتبطــة بخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، الأمــر 

الــذي سيســمح بإعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي.

ــات  ــة العقوب ــران تحــت طائل ــع إي ــة م ــادلات تجاري ــم أي مب ــا، في ظــل اســتمرار تجري رابعً
الشــاملة المفروضــة مــن الولايــات المتحــدة، فــإن استكشــاف آفــاق جديــدة للتعــاون التجاري 
مــع دول جوارهــا المباشــر يشــكل أهميــة كبــرى بالنســبة لإيــران. وبالتالــي، فــإن معــاودة 
ــا مــع الســعودية والإمــارات قــد يوسّــع نطــاق الخيــارات المطروحــة أمــام  الانخــراط تدريجيًّ
إيــران لفتــح طُــرق تجاريــة جديــدة. وهــذا أمــر لــه أهميــة لإيــران، حتــى لــو رُفعــت العقوبات 
كجــزء مــن إعــادة إحيــاء خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة. ففــي نهايــة المطــاف، الهــدف 
الاســتراتيجي الرئيســي بالنســبة لإيــران هــو الحــدّ قــدر الإمــكان مــن مخاطــر إعــادة الــزج بها 
في نفــس نظــام العقوبــات مــن قِبــل حكومــة جديــدة قــد تُنتخــب في واشــنطن اعتبــارًا 
ــاملة  ــل الش ــة العم ــى خط ــودة إل ــن أن الع ــر، في حي ــى آخ ــده. بمعن ــا بع ــن 2024 وم م
المشــتركة هــو المســار الأســرع لرفــع العقوبــات، فــإن تحســين الروابــط الإقليميــة يمكــن أن 
يشــكل خطــوة واعــدة نحــو إبطــال مفعــول العقوبــات، بحيــث يتيــح استكشــاف خيــارات 

جديــدة للالتفــاف على العقوبــات.

ــى  ــعودية إل ــع الس ــراط م ــلال الانخ ــن خ ــا م ــران أيضً ــعى إي ــح أن تس ــن المرج ــا، م خامسً
ثنــي الأخيــرة عــن تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل بشــكل رســمي. ففــي إيــران، تــم بحــث 
ــطوة  ــراب س ــل اقت ــل، في ظ ــتراتيجي محتم ــد جيوس ــا تهدي ــام" بوصفه ــات أبراه "اتفاق
الاســتخبارات الإســرائيلية وقدراتهــا العملياتيــة المحتملــة مــن الأراضــي الإيرانيــة. ويُحتمــل 
أن تســعى طهــران إلــى الاســتفادة مــن التــردد الملحــوظ مــن جانــب القيــادة الســعودية، 
ــرّاح في  ــيخ ج ــي الش ــزة وح ــر في غ ــد الأخي ــد التصعي ــدة بع ــاعر المتول ــتغلال المش واس

ــز فكــرة ترتيبــات إقليميــة تســتثني إســرائيل. القــدس لتعزي
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وأخيــرًا، مــن المهــم أن لا يغيــب عــن الأذهــان أن إيــران ســوف تواصــل النظــر إلــى المنطقــة 
ضمــن إطــار خلافاتهــا مــع الولايــات المتحــدة. وكلمــا زاد الاحتقــان مــع الولايــات المتحــدة 
ــر  ــائل حــرب غي ــن خــلال وس ــة ســواء م ــا الدفاعي ــز قدراته ــلًا لتعزي ــر مي ــران أكث ــت إي كان
ــة  ــر حكومي ــدان، مثــل جماعــات مســلحة غي ــة )كالاســتثمار في حلفــاء على المي متكافئ
ــا  ــتية(. وإذا م ــخ الباليس ــج الصواري ــة )كبرنام ــر رادع ــلال تدابي ــن خ ــة( أو م ــوات هجين وق
ــة  ــة المتمثل ــة الأمريكي ــت الحمل ــتركة، وانته ــاملة المش ــل الش ــة العم ــاء خط ــد إحي أُعي
في "ممارســة أقصــى قــدر مــن الضغــط" برفــع العقوبــات، ســتكون إيــران أكثــر اســتعدادًا 
للانخــراط في محادثــات توفيقيــة مــع خصومهــا الإقليمييــن نتيجــة استشــعارها تهديــد 

أقــل مــن جانــب الولايــات المتحــدة.

ــد تشــكيل الحكومــة  ــات بغــداد عن سيســتمر وجــود المســؤولين المنخرطيــن في محادث
الجديــدة في طهــران، بقيــادة الرئيــس المنتخــب إبراهيــم رئيســي. وليــس هنــاك مــا يدعــو 
إلــى الافتــراض بــأن رئيســي وطاقــم حكومتــه ســيعتمدون نهجًــا مغايــرًا للمســار المتبــع 
ــس  ــإن المجل ــي، ف ــن الإقليم ــا الأم ــر بقضاي ــق الأم ــن يتعل ــات. حي ــى الآن في المحادث حت
ــة  ــات الأمني ــم السياس ــي ترس ــمة الت ــة الحاس ــو الهيئ ــي ه ــي الإيران ــن القوم الأعلى للأم
للبــلاد ــــوكان رئيســي عضــوًا في المجلــس منــذ عــام 2019 كرئيــس للســلطة القضائيــة، 

ــا بحُكــم منصبــه كرئيــس البــلاد الجديــد. وســيتولى رئاســة المجلــس قريبً

أكــد رئيســي، خــلال أول مؤتمــر صحفــي لــه بعــد الانتخابــات، أن العلاقــات مــع دول 
المنطقــة ســتحظى بأولويــة رئيســية، وأنــه لا يــرى "أي عقبــات" في اســتئناف العلاقــات 
الدبلوماســية مــع الســعودية. هــذه المؤشــرات ليســت جديــدة، ولكنهــا تُبعــث الآن بالتزامــن 
مــع مســار محادثــات جــادة جــرى البــدء فيهــا والأمــل معقــود في أن يتســنى توطيدهــا. 
هــذا وتوحــي الحوافــز المتعــددة بالنســبة لإيــران، الملخصــة آنفًــا، باهتمــام طهــران على 

العمــل في هــذا المنحــى. 

عدنــان طباطبائــي	هــو	الشــريك	المؤســس	والرئيــس	التنفيــذي	لمركــز	البحــوث	التطبيقيــة	بالشــراكة	
مــع	الشــرق	)CARPO(	الــذي	يتخــذ	مــن	ألمانيــا	مقــرًا	لــه.	وبصفتــه	محلــل	في	الشــؤون	الايرانيــة،	يتــم	
ــا	المتعلقــة	 ــة	حــول	القضاي ــن	والشــركات	الأوروبي ــل	صانعــي	السياســات	الأوروبيي ــن	قب استشــارته	م

بإيــران.	طباطبائــي	هــو	مؤلــف	كتــاب	"الغــد	في	إيــران"	)طبعــة	أكتوبــر	2016،	مؤسســة	كوربــر(.

ــر	 ــة	وغي ــات	الحكومي ــص	أدوار	الجه ــاء	تفح ــز	صنع ــدارات	لمرك ــلة	إص ــن	سلس ــزء	م ــال	ج ــذا	المق ه
ــن. ــة	في	اليم ــة	الفاعل ــة	الأجنبي الحكومي
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إعادة تعريف معنى السلام في 
اليمن وكيفية تحقيقه

أسامة الروحاني

ــاق  ــى اتف ــل إل ــة على التوص ــراف المتحارب ــدرة الأط ــل في ق ــدون الأم ــون يفق ــدأ اليمني ب
ســلام يمهّــد الطريــق أمــام عمليــة انتقــال سياســي جديــدة. فمنــذ توقيــع اتفــاق 
ــدة  ــم المتح ــام للأم ــن الع ــاص للأمي ــوث الخ ــل المبع ــام 2018، فش ــر ع ــتوكهولم أواخ س
إلــى اليمــن في إقنــاع ممثلــي الأطــراف المتحاربــة بالاجتمــاع وجهًــا لوجــه والاتفــاق على 
ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــي تقوده ــة الت ــود الحثيث ــى الجه ــمولا. حت ــر ش ــلام أكث ــدة س معاه
منــذ أوائــل 2021 فشــلت حتــى اللحظــة في الدفــع قُدمًــا بعمليــة الســلام التــي تقودهــا 
الأمــم المتحــدة. وممــا يزيــد مــن ســوء فشــل هــذه الجهــود الدبلوماســية المعروفــة باســم 
ــل  ــا تظ ــزاع- أنه ــيين في الن ــن الرئيس ــمل الفاعلي ــي تش ــار الأول" -والت ــات "المس مفاوض

ــع حتــى مــع اســتمرار تشــرذم البــلاد. ــد الُمتّب النهــج الوحي

ــن،  ــن اليمنيي ــى بي ــان، حت ــن الأحي ــر م ــلام في كثي ــة بالس ــات المتعلق ــور النقاش تتمح
حــول التقــدم المحــرز في المســار الأول مــن المفاوضــات السياســية. غيــر أنــه تبيّــن حتــى 
اللحظــة أن المســاعي للتوصــل إلــى صيغــة سياســية لإنهــاء الصــراع بلغــت أفقًــا مســدودًا. 
والواقــع أن احتمــالات تحقيــق الســلام أصبحــت بعيــدة المنــال في ظــل اســتمرار الحــرب. 
ــث  ــن غريفي ــى اليمــن مارت ــم المتحــدة إل ــن العــام للأم ــرّ المبعــوث الخــاص للأمي ــد أق وق

ــران بمــا يلــي:  خــلال إحاطتــه الأخيــرة أمــام مجلــس الأمــن في 15 يونيو/حزي

"على مــدار النــزاع، تضاعفــت أعــداد الجهــات المســلحة والسياســية وتشــظت. وتنامــى في 
ــا لفــضّ النــزاع قبــل ســنوات  غضــون ذلــك التدخــل الأجنبــي ولــم يتراجــع. ومــا كان ممكنً
لــم يعــد ممكنًــا اليــوم. ومــا هــو ممكــن اليــوم قــد لا يبقــى متاحًــا في المســتقبل. وأعتقــد 
أنــه ربمــا يجــب أن تجــري عمليــة حــوار دوليــة لإعــادة صياغــة الأهــداف الواقعيــة لعمليــة 

التفــاوض." 

ثبُــت أن الســعي إلــى إحــلال الســلام، لا ســيما مــن خــلال مكتــب المبعــوث الخــاص للأمــم 
ــم يحــد مــن تدهــور الوضــع. والواقــع أن مبعــوث الأمــم  ــا فاشــلًا ول المتحــدة، يتخــذ نهجً
المتحــدة اكتفــى بإضافــة مســتوى آخــر مــن التعقيــد في معالجــة الصراعــات المتعــددة 
ــى  ــه إل ــر ولايت ــذي تقتص ــوث ال ــود المبع ــن جه ــاص م ــا الانتق ــد هن ــلاد. ولا يُقص في الب
حــد كبيــر على مفاوضــات المســار الأول بحســب قــرار مجلــس الأمــن 2216، بــل القصــد هــو 
ــج أخــرى قــد تنجــح في تحســين  ــه الأنظــار والجهــود أيضــا صــوب نُهُ ــأن تُوجّ ــراح ب الاقت

ــق ســلام مســتدام.  الأحــوال المعيشــية وتُســهم في تحقي

ومــع ترقّــب تولــي مبعــوث خــاص جديــد للأمــم المتحــدة زمــام الأمــور قريبًــا، مــن الضــروري 
ــر الشــعب  ــن أجــل تذكي ــق الســلام في اليمــن م ــع لتحقي إعــادة النظــر في النَهــج المتب
بــأن إحــلال الســلام ليــس ممكنًــا فحســب، بــل يســتحق النضــال مــن أجلــه. ولعــل الخطــوة 

ــا لا يجــدي نفعًــا.  الأولــى تبــدأ بالاعتــراف بــأن النهــج المتبــع حاليًّ
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لماذا	فشلت	جهود	السلام؟

ــة  ــل عملي ــي في فش ــوث الأمم ــوم على المبع ــاء الل ــة على إلق ــراف المتحارب ــت الأط دأب
الســلام، واتهمتــه في بعــض الأحيــان بالانحيــاز إلــى الجانــب الآخــر. ورغــم أنــي لــم أكــن مــن 
المعجبيــن بمســار الســلام الــذي تقــوده الأمــم المتحــدة ونهجهــا الفوضــوي، أتفهــم أنهــا 
ــك العصــا الســحرية، وتلعــب فقــط دور الوســاطة. القــدرة على إنهــاء الصــراع تقــع  لا تمل
على عاتــق الأطــراف المتحاربــة. وللأســف، فــإن كلا الطرفيــن يتربّــح مــن اســتمرار النــزاع ولا 
يوجــد لــدى أي منهمــا الكثيــر مــن الحوافــز للعمــل مــن أجــل تحقيــق الســلام والتعامــل مــع 

مــا ســيحدث عنــد إحلالــه.

ــي  ــلام الت ــق الس ــود تحقي ــدة جه ــة بش ــراف المتحارب ــت الأط ــدة، قوض ــالات عدي في ح
ــطة  ــة الأنش ــرون كاف ــال، يحظ ــبيل المث ــون، على س ــرى. فالحوثي ــارات الأخ ــا المس بذلته
ــة بالســلام في المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم، مــع تركيــز الســلطة في صنعــاء  المتصل
ــة بوليســية وحشــية. وفي  ــم يســبق لهــا مثيــل عبــر فــرض نظــام دول إلــى مســتويات ل
ــا صعوبــة في تأســيس وجــود لهــا  الوقــت نفســه، واجهــت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ــار  ــارج إط ــن خ ــذا للفاعلي ــمح ه ــد س ــن. وق ــيطرة الحوثيي ــن س ــة ع ــق الخارج في المناط
الحكومــة/ الدولــة مثــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي باكتســاب شــعبية، الأمــر الــذي أدى 
ــي  ــدة الت ــة هــي الشــرعية الوحي ــزاع. خلاصــة القــول، أصبحــت البندقي ــار الن ــى إذكاء ن إل
تمتلكهــا الأطــراف المتحاربــة وســط الســكان الخاضعيــن لســيطرتها. ويبــدو أن ذلــك يشــجع 

ــد مــن الجماعــات المســلحة. على ظهــور المزي

ورغــم ضــرورة مواصلــة جهــود المســار الأول، التــي تشــمل الفاعليــن الرئيســيين في النــزاع، 
ــي  ــذا لا ينبغ ــإن ه ــة، ف ــراف المتحارب ــن الأط ــي بي ــاق سياس ــى اتف ــل إل ــة للتوص المبذول
أن يكــون محــور التركيــز الوحيــد. مــن الممكــن أن يســاعد اتبــاع نَهــج متــدرج مــن أســفل 
الهــرم إلــى أعــلاه خــلال المســار الثانــي والمســار الثالــث مــن المفاوضــات -واللــذان يشــملان 
قيــادات مــن الطبقــة المتوســطة والقاعــدة الشــعبية على التوالــي- في ممارســة الضغــط 
الــلازم على الطرفيــن المتحاربيــن الرئيســيين لدفــع المســار الأول مــن المفاوضــات صــوب 
ــن  ــن على اليمنيي ــار الأول، يتعيّ ــود المس ــر جه ــع تعث ــي. وم ــاق سياس ــى اتف ــل إل التوص
ــود  ــا بجه ــع قُدمً ــات للدف ــن المفاوض ــث م ــي والثال ــارين الثان ــود المس ــتثمار في جه الاس
ــزاع  ــع اتســاع رقعــة الن ــك على من ــي، يمكــن أن يســاعد ذل ــد المحل الســلام. على الصعي
ــد  ــتقرار. وق ــق الاس ــز لتحقي ــن الحواف ــد م ــر مزي ــر توفي ــرذم عب ــن التش ــد م ــف المزي ووق
تشــمل هــذه الجهــود دعــم مبــادرات الســلام المحليــة وخلــق منابــر للمجتمعــات المحليــة 
للانخــراط في حــوار بنّــاء يتنــاول القضايــا التــي تواجههــا. ويمكــن أن تســهم هــذه الجهــود 
ــان  ــكأ الطرفــان المتحارب ــذي يتل ــي في الوقــت ال ــد المحل في إحــلال الســلام على الصعي

الرئيســيان في التوصــل إلــى اتفــاق على الصعيــد الوطنــي. 

ــابقًا  ــة س ــود المبذول ــمت الجه ــم. اتس ــى دع ــة إل ــة بحاج ــارات البديل ــذه المس ــر أن ه غي
بالمحدوديــة، فعلــى ســبيل المثــال، نُفــذت العديــد مــن برامــج المســار الثانــي على هيئــة 
ــع  ــل م ــه تفاع ــى أوج ــر إل ــي تفتق ــاق. وه ــم والاتس ــا التنظي ــرًا لافتقاره ــل نظ ورش العم
ــراف  ــل الأط ــن قِب ــارس م ــط المم ــبب الضغ ــار الأول، بس ــة المس ــرى، وخاص ــارات الأخ المس
ــب  ــن عجي ــن أصواتهــم. وم ــكار الســلطة وســلب اليمنيي ــى احت ــل إل ــي تمي ــة الت المتحارب
المفارقــات هنــا أن توســيع وتعزيــز التعامــل المباشــر مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة قــد 
يضغــط على الأطــراف المتحاربــة لكــي تعمــل بقــدر أكبــر لصالــح الشــعب عوضًــا عــن التربح 
ــتقرار  ــو الاس ــة، فه ــراف المتحارب ــاوف الأط ــر مخ ــا يثي ــاك م ــم. وإن كان هن ــن معاناته م

ــي. ــتوى المحل ــم على المس والتلاح
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ــف  ــادة تعري ــا إع ــن علين ــارات، يتعيّ ــددة المس ــلام متع ــة س ــو عملي ــا نح ــي قُدمً وللمض
ــون  ــده الأمريكي ــا يري ــلام على م ــي إزاء الس ــج الحال ــز النه ــن. رك ــده اليم ــذي يري ــلام ال الس
والســعوديون والأطــراف المتحاربــة. ولكــن أصبــح مــن الواضــح بدرجــة متزايــدة أن الســلام 
بمعنــاه الهــادف ليــس لــه وجــود في أجنــدة الأطــراف المتحاربــة. لــم يُبــد الحوثيــون ولا 
ــا حتــى الرغبــة في تصــوّر بلــد مزدهــر ومُوحّــد، ولــم يقدمــا  الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
أي رؤيــة لمــا ينبغــي أن يبــدو عليــه يَمــن جديــد وأفضــل مــن ســابقه بعــد خروجــه مــن 

ــة الحــرب -وهــذا أمــر يُظهــر أن الطرفيــن لا يشــعران بــأي مســؤولية تجــاه اليمــن.  حال

إذًا، هــل مصيــر الســلام متــروك للأطــراف المتحاربــة؟ بشــكل جزئــي، نعــم، ولكــن عمليــة 
الســلام تذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك. ينبغــي النظــر إلــى عمليــة الســلام في اليمــن مــن 
منظــور الشــرائح المتعــددة للمجتمــع، بــدءًا مــن المســتويات المحليــة الفاعلــة وصــولا إلــى 
ــي  ــارات ه ــددة المس ــلام المتع ــة الس ــإن عملي ــي، ف ــة. وبالتال ــية الوطني ــادة السياس القي
الســبيل للمضــي قُدمًــا، والعمــل على الصعيــد المحلــي جوهــري وأساســي. فمــن هنــا يجــب 
الســعي نحــو الســلام. والأمــر متــروك للقيــادة المحليــة والمجتمعــات المحليــة لمعالجــة 

القضايــا التــي تواجههــا، وعــدم انتظــار توصّــل القــوى الوطنيــة أو الدوليــة إلــى اتفــاق.

أسامة الروحاني	هو	نائب	المدير	التنفيذي	في	مركز	صنعاء	للدراسات	الاستراتيجية.
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مدينة صنعاء القديمة ، 30 يوليو / تموز 2020 // صورة لمركز صنعاء.

تحت المجهر

 مدينة صنعاء القديمة: 
تاريخ حي تحت التهديد  

وائل الأهنومي

تُعــد مدينــة صنعــاء القديمــة مدينــة مأهولــة بالســكان منــذ 2,500 ســنة، وتتميــز بفنهــا 
المعمــاري الفريــد -الأبــراج المميــزة ذات الطوابــق المتعــددة والتصاميــم البيضــاء الناعمــة- 
ــخ  ــراث والتاري ــذا الت ــن ه ــكو.]26] ولك ــي لليونس ــراث العالم ــة الت ــة على قائم ــي مدرج وه
يواجــه اليــوم تهديــدات عــدة. أحدثــت الأمطــار الغزيــرة التــي ضربــت المدينــة مؤخــرًا أضــرارًا 
طالــت مــا يقــارب ألــف منــزل، مــا كشــف عــن الوضــع الخطــر الــذي تعيشــه المدينــة وعــن 
حجــم المشــاكل في قطــاع الخدمــات. تمثــل هــذه الأمــور تحديًّــا كبيــرًا أمــام عمليــة الحفاظ 
ــد مــن الأســئلة حــول دور الهيئــة  ــة القديمــة، كمــا أنهــا دعــت لطــرح العدي على المدين
العامــة للحفــاظ على المــدن التاريخيــة في اليمــن، وهــي الجهــة المســؤولة الأولــى عــن 

حفــاظ المــدن التاريخيــة وفقًــا للقانــون رقــم 16 لســنة 2013.

يلخــص هــذا المقــال تاريــخ مدينــة صنعــاء القديمة وأبــرز الصعوبــات التــي تواجههــا، ويفصّل 
دور الهيئــة في الحفــاظ على المدينــة ويتفحــص عملها الحالــي والتحديات التشــغيلية. 

https://whc.unesco.org/en/list/385 ،"26]  مدينة صنعاء القديمة، "مركز التراث العالمي[
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نبذة	تاريخية	عن	مدينة	صنعاء	القديمة

يكتنــف تاريــخ مدينــة صنعــاء القديمــة الكثيــر مــن الغمــوض والأســاطير والروايــات 
ــود  ــري، تع ــث الأث ــاءً على البح ــة، بن ــري في المدين ــاط البش ــة على النش ــة. الأدل المختلف
إلــى 1.6 مليــون ســنة، أي إلــى العصــر الحجــري القديــم. يقــول البعــض إن ســام بــن نــوح]27] 
هــو مــن بنــى المدينــة، ولكــن ليــس هنــاك معلومــات تاريخيــة تؤكــد هــذه الروايــة.]28] كمــا 
ــك أمــر بــن كــرب، ملــك  ــى أن صنعــاء مدينــة ســبئية بناهــا هل أن مصــادر أخــرى تشــير إل
ســبأ وذو ريــدان، عــام 150-140 في التقويــم الســبئي الموافــق 1080-1070 قبــل الميــلاد.]29] 
ووفقًــا لمنظمــة اليونســكو، يرجــع تاريــخ بنــاء المدينــة إلــى مــا يزيــد عــن 2,500 ســنة.]30]

بُنيــت صنعــاء على واد جبلــي يرتفــع 2,350 متــرًا فــوق مســتوى ســطح البحــر، في وســط 
ســهل يمتــد مــن نُقــم شــرقًا حتــى عيبــان غربًــا ومــن نقيــل يســلح جنوبًــا حتــى منطقــة 
شــبام الفــراس شــمالا.]31] ســاعد موقعهــا الاســتراتيجي الــذي ســمح بالتحكــم بطــرق التجــارة 
بيــن مملكــة ســبأ في مــأرب ومدينــة تهامــة الواقعــة على ســاحل البحــر الأحمــر في ازدهار 
ــت  ــلاد، كان ــل المي ــي قب ــول القــرن الثان ــلاد.]32] بحل ــل المي ــي قب ــف الثان المدينــة في الأل
ــك  ــة ممال ــت عاصم ــة وأصبح ــلطة في المنطق ــر للس ــخة كمق ــت راس ــد أصبح ــاء ق صنع

اليمــن القديمــة مثــل ســبأ وحميــر.

بــدأ الصــراع بيــن الــدول في المنطقــة حيــن أصبحــت اليمــن في عهــد الخلافــة العباســية 
ــي عــام 750 وحتــى عــام 1250(، وكانــت صنعــاء مدينــة يرغــب  )التــي امتــدت منــذ حوال
ــة انطلاقــة  ــة مثلــت صنعــاء بداي ــة الزيادي الكثيــرون بالســيطرة عليهــا.]33] بالنســبة للدول
للســيطرة على كل أجــزاء اليمــن، أمــا دولــة بنــي رســول فقــد اعتبــرت المدينــة معســكرًا 
ــا لجنودهــا، وبالتالــي أصبحــت صنعــاء ميدانًــا للصراع السياســي والعســكري  اســتراتيجيًّا مهمًّ
ــة  ــم الخلاف ــن حك ــتقلت ع ــد اس ــت ق ــي كان ــة، الت ــة اليعفري ــا الدول ــن.]34] أم ــن الدولتي بي
ــام 819،  ــن ع ــوات الزيديي ــد ق ــارك ض ــن المع ــلة م ــن سلس ــرة م ــت منتص ــية، خرج العباس
ــى حضرمــوت  ــر اليمــن إل ــد حكمهــا عب ــة وامت ــة اليعفري وأصبحــت صنعــاء عاصمــة الدول

واســتمر حتــى حوالــي عــام 1000.]35]

]27] إيمان بيضاني، "الحياة الاقتصادية في صنعاء في القرنين الثالث والرابع الهجريين"، صنعاء الحضارة والتاريخ، المجلد 2، 2005، ص. 20.

]28] محمد عبد العزيز سعد يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، جامعة صنعاء، صنعاء، ص. 57،56.

]29] محمد حسين الفرح: "تاريخ صنعاء الحضاري القديم،" وزارة الثقافة والسياحة، ]200، ص. 9].

https://whc.unesco.org/en/list/385 ،"0]] مدينة صنعاء القديمة، "مركز التراث العالمي[

]]]] عبدالله عبدالسلام صالح الحداد، صنعاء تاريخها ومنازلها الأثرية، )دار الآفاق العربية، 999]، القاهرة( ص. ]2.

https://www.google.  .19-20 ص.   ،)[987 والعلــم،  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم  )بلجيــكا:  المســوّرة  القديمــة  صنعــاء  مدينــة  لوكــوك،  ]2]] رولانــد 
com/url?q=https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_
import_5318fc1e-5efa-43d4-b182-89080a8c6cb8?_%3D071940eng.pdf%26to%3D200%26from%3D1%23pdfjs.action%3Ddo

-wnload&sa=D&source=editors&ust=1621280874968000&usg=AOvVaw2Rdf7005-niLQFCB61VUl

]]]] إيمان محمد عوض بيضاني، "صنعاء في كتابات الجغرافيين والمؤرخين المسلمين في القرن الرابع الهجري، من 00] هجري إلى 00] هجري"، دار الثقافة 
العربية للنشر، الشارقة -الإمارات العربية المتحدة، ]200، الطبعة الأولى، ص. 208.

]]]] محمد عبده السروري، "صنعاء الحضارة والتاريخ"، المؤتمر الدولي الخامس للحضارة اليمنية، المجلد الثاني، 2005، ص. 159.

]35] محمد عبدالعزيز يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، ص. ]]].



 2021 يونيو/حزيران    | الشرق   عين على 

53

المراحل	الثلاث	لبناء	المدينة	القديمة	

ــر  ــي قص ــلادي(. بُن ــلاد - 525 مي ــل المي ــلام )910 قب ــل الإس ــا قب ــرة م ــى: فت ــة الأول المرحل
غمــدان في القــرن الأول قبــل الميــلاد،]36] وكان الســبب الرئيســي في ازدهــار مدينــة صنعــاء 
ــرة بيــن -115 80 قبــل  ــم بُنــي في فت ــرة. ث القديمــة وتوســعها مــن مجموعــة قــرى متناث
الميــلاد ســور مــن الطيــن حــول المدينــة مكــون مــن أربعــة أبــواب رئيســية: بــاب اليمــن، 
بــاب شــعوب، بــاب الســبح، وبــاب ســتران. وبعــد ذلــك بُنيــت كنيســة القليــس. تُعــد هــذه 

الأماكــن، إضافــة إلــى الســوق، أهــم معالــم المدينــة خــلال هــذه الفتــرة.]37]

ــرة مــا بعــد الإســلام )627 ميــلادي - 1129 ميــلادي(. اســتمرت أعمــال  ــة الثانيــة: فت المرحل
ــي.]38]  ــوي والعباس ــن الأم ــلال العصري ــع خ ــاء بالتوس ــتمرت صنع ــة واس ــاء في المدين البن
ــة مصلــى العيــد في شــمال  ــر. كمــا بنيــت جبان وعــام )627 ميــلادي(، بُنــي الجامــع الكبي
المدينــة عــام 998 ميــلادي وبُنيــت منــازل حولهــا لاحقًــا.]39] ازدهــرت المدينــة خــلال عهــد 
هــارون الرشــيد حيــث وصلــت حدودهــا إلــى مجــرى الســائلة واحتضنــت 70 ألــف مســكن.]40] 
وعــام 525 هجــري )1131 ميــلادي(، بنــت الدولــة الصليحيــة الجنــاح الشــرقي للجامــع الكبيــر 
ورممــت ســور المدينــة وأضافــت إليــه ســبعة أبــواب. كمــا توســعت المدينــة غربًــا في عهــد 
الأيوبييــن في القــرن الثانــي عشــر ميــلادي حيــث بُنــي حــي النهريــن. وبُنــي أيضًــا بســتان 

الســلطان، وهــو مقــر الحاكــم، في الجهــة الجنوبيــة مــن النهريــن.]41]

المرحلــة الثالثــة: العصــر العثمانــي )1547 ميــلادي - 1629 ميــلادي(. بنــى العثمانيــون 
ــا جديــدًا في الجانــب الغربــي مــن المدينــة يُدعــى بيــر العــزب وكان يســكنه موظفــو  حيًّ
الدولــة العثمانيــة.]42] وأحــاط العثمانيــون هــذا الحــي بســور وأبــراج على نمــط ســور صنعــاء 

]6]] هُــدم هــذا القصــر واســتُخدمت بعــض أحجــاره لبنــاء الجامــع الكبــر وبعــض منــازل مدينــة صنعــاء القديمــة. يــرى الدكتــور محمــد عبدالعزيــز يســر أن موقــع 
قصــر غمــدان كان غــرب ســوق الملــح. للمزيــد. انظــر "يســر، "المــوروث الحضــاري لصنعــاء القديمــة"، ص. 87-89.

]7]] المصدر نفسه. ص. 77-75.

]8]] يوسف محمد عبدالله، "أوراق في تاريخ اليمن وآثاره"، دار الفكر المعاصر، لبنان، ص. 9]].

]9]] إيمان محمد عوض بيضاني، "صنعاء في كتابات الجغرافيين والمؤرخين المسلمين في القرن الرابع الهجري، من 00] هجري إلى 00] هجري"، دار الثقافة 
العربية للنشر، الشارقة -الإمارات العربية المتحدة، ]200، الطبعة الأولى، ص.89.

]0]] يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، ص. 111-109.

]]]] المصدر نفسه. ص. 119-115.

]2]] عبدالله، "أوراق في تاريخ اليمن،" ص. 20].
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القديمــة. كمــا وسّــع العثمانيــون قلعــة القصــر وشــيدوا مســجد البكيريــة.]43] وفي القــرن 
ــا، غربًــا  الســابع عشــر ميــلادي، بُنــي حــي اليهــود في موضــع ســوق الســبحة، الســبح حاليًّ
خــارج ســور المدينــة القديمــة.]44] ومنــذ ذلــك الحيــن، بُنــي غيــره مــن الأحيــاء في الشــرق 

والغــرب.

يختــزل هــذا الإرث مــن المبانــي تاريــخ مدينــة صنعــاء القديمــة التــي حافظــت على 
نســيجها الحضــري وطرازهــا المعمــاري -مبــانٍ ســكنية ودينيــة وأســواق وشــوارع وســاحات- 

ــا للمــدن الإســلامية في العصــور الوســطى.]45] ــالا حيًّ تقــدم مث

إدراج	مدينة	صنعاء	القديمة	على	قائمة	التراث	العالمي	

ــوم والثقافــة )اليونســكو( مدينــة صنعــاء  ــة والعل أدرجــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي
القديمــة ضمــن قائمــة التــراث العالمــي عــام 1986، واصفــة المدينــة كمــا يلــي:

ــوق  ــروق ف ــوب المح ــن والط ــن اللب ــة م ــراج المبني ــة بالأب ــاء القديم ــة صنع ــز مدين "تتمي
الطوابــق الأرضيــة المبنيــة بالحجــارة، والمزينــة بشــكل لافــت للنظــر بأنمــاط هندســية مــن 
ــي  ــراب النحاس ــون الت ــع ل ــي م ــون المبان ــق ل ــض. يتناس ــس الأبي ــروق والجب ــوب المح الط
ــراء  ــاتين الخض ــر البس ــق وتنتش ــآذن الأف ــرق الم ــة، تخت ــل المدين ــاورة. داخ ــال المج للجب
ــا  ــة لبعضه ــل الملاصق ــات القواف ــات وخان ــاجد والحمام ــازل والمس ــن المن ــيحة بي الفس

ــض". البع

ولإدراج أي مدينــة أو موقــع أثــري ضمــن قائمــة التــراث العالمــي يجــب أن ينطبــق عليهــا 
أحــد المعاييــر العشــرة التــي تعتمدهــا اليونســكو.]46] انطبــق على مدينــة صنعــاء القديمــة 

ثلاثة من هذه المعايير )الرابع والخامس والسادس(.]47]

]]]] يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، ص. ]]] - 09].

]]]] المصدر نفسه. ص. 80]..

]45] عــلي محمــد عامــر، "توفــر الاحتياجــات التعليميــة لمدينــة صنعــاء القديمــة وفقًــا لمفهــوم الحفــاظ المســتدام"، مجلــة الجامعــة العربيــة الأمريكيــة، المجلــد 
Archive/Volume-2//مجلة-الجامعة-العربية-الأمريكية-للبحــوث/https://www.aaup.edu/ar/Research/Journals  ،)20[6(  2 الرقــم   ،2

Issue-2/2016/توفر-الاحتياجات-التعليمية-لمدينة-صنعاء-القديمة-وفقاً-لمفهوم-الحفاظ-المســتدام

/http://www.gophcy.org/79/79 ،6]] الهيئة العامة للحفاظ عى المدن التاريخية[

https://whc.unesco.org/en/list/385 ،"7]] مدينة صنعاء القديمة، "مركز التراث العالمي[
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على  أُدرجــت  التــي  اليونســكو  معاييــر 
أساســها مدينــة صنعــاء القديمــة على 

العالمــي: التــراث  قائمــة 

المعيــار الرابــع: تحتــوي المدينــة داخل ســورها 
ــا مبــانٍ تُعــد مثــالا بــارزًا على  المحفــوظ جزئيًّ
الهندســة المعماريــة المتجانســة التــي يعبــر 
تصميمهــا وتفاصيلهــا عــن تنظيــم اســتخدام 
للإســلام  الأولــى  القــرون  خــلال  الفراغــات 

والتــي حوفــظ عليهــا بمــرور الوقــت. 

المعيــار الخامــس: تقــدم منــازل صنعــاء، التي 
أصبحــت بخطــر نتيجــة التغيــرات الاجتماعية 
الحديثــة، نموذجًــا بــارزًا لمســتوطنة بشــرية 

تقليديــة تمثــل تحفــة اســتثنائية.

المعيــار الســادس: مدينــة صنعــاء القديمــة 
مقترنــة على نحــو مباشــر وملمــوس بتاريخ 
ــة  انتشــار الإســلام خــلال الســنوات الهجري
الأولــى. الجامــع الكبيــر، الــذي بُنــي عــام 6 
هجريــة، هــو أول مســجد بُنــي خــارج مكــة 
والمدينــة. لعبــت مدينــة صنعــاء دورًا بــارزًا 
ــن  ــلام م ــرب والإس ــن والع ــخ اليم في تاري
خــلال مســاهمات شــخصياتها التاريخيــة 
الهمدانــي،  أحمــد  بــن  الحســن  أمثــال 

ــرازي والشــوكاني.      ــد ال وأحم

ــا  ــة بمبانيه ــاء القديم ــة صنع ــز مدين تتمي
والطــوب  الطيــن  مــادة  مــن  المشــيّدة 
ــي  ــقف فه ــا الأس ــر.]48] أم ــروق والحج المح
مغطــاة بمــادة الجــص والقضــاض، وهــو 

مــادة بنــاء عبــارة عــن مزيــج مــن الجــص والنــورة )أحجــار جيريــة( وصخــور نايــس تســتخدم 
ــن أربعــة  ــا بي ــازل م ــراوح ارتفــاع المن ــل الميــلاد.]49] يت ــذ القــرن الخامــس قب في اليمــن من
إلــى تســعة طوابــق. وتتميــز مدينــة صنعــاء القديمــة أيضًــا بأســواقها المتنوعــة وحاراتهــا 
ومآذنهــا شــاهقة الارتفــاع وشــوارعها الضيقــة وبســاتينها وحدائقهــا. تقــدر مســاحة مدينــة 
صنعــاء القديمــة في حــدود 5,87 كيلومتــر مربــع.]50] ويبلــغ عــدد الأحيــاء تقريبًا فيهــا 56 حيًّا 
ــا.]51]  ســكنيًّا، وتحتــوي على 7 آلاف مبنــى ســكني و42 مســجدًا و40 ســوقًا و15 حمامًــا بخاريًّ

ــمة.]52] ــي 156,569 نس ــام 2004 حوال ــكاني لع ــداد الس ــا للتع ــكانها وفقً ــدد س ــغ ع ويبل

]8]] الحداد، صنعاء، ص. 27.

https://arrafid.ae/  ،2020 مــارس/آذار   [ الإلكترونيــة،  الرافــد  مجلــة  لليمــن"،  الحضــاري  المــوروث  عــى  "الحفــاظ  عنــب،  عبدالرحمــن  ]9]] محمــد أحمــد 
Article-Preview?I=QyNr2kNX6Gg%3D&m=5U3QQE93T%2F0%3D

]50] يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، ص. 50-51. وائل عبدالجليل مقبل سعد البناء، "تأثر الجوانب الإنسانية في الحفاظ عى المباني التاريخية 
باليمن، )مدينة صنعاء كدراسة حالة(،" رسالة ماجستر، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، مصر، 2008، ص ]]].

]51] المصدر نفسه.

]52] يسر، "الموروث الحضاري لصنعاء القديمة"، ص. 50.
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الصعوبات	التي	تواجه	المدينة	القديمة

كشــفت الأمطــار في أغســطس/آب 2020 حجــم الصعوبــات التــي تواجــه مدينــة صنعــاء 
ــي  ــن إجمال ــزل م ــف من ــو أل ــال نح ــارًا ط ــكو،]53] دم ــب اليونس ــت، بحس ــة؛ إذ خلف القديم
ــي والمتوســط  ــن الضــرر الكل ــا بي ــغ عددهــا 6,400، وتنوعــت الأضــرار م ــازل البال عــدد المن
والخفيــف.]54] يفاقــم هــذا الضــرر مــن حــدة تــردي قطــاع الخدمــات نتيجــة التقــادم والنــزاع 

ــة والإصــلاح. ــي وعــدم الصيان الحال

ــن  ــة م ــة، الممول ــدن التاريخي ــة على الم ــة للمحافظ ــة العام ــا الهيئ ــة أجرته ــي دراس فف
منظمــة اليونســكو والاتحــاد الأوروبــي، في أعــوام 2017-2019، لتقييــم وضع البنيــة التحتية 
في مدينــة صنعــاء القديمــة،]55] تبيّــن أن خدمــات مهمّــة -الميــاه، الصــرف الصحــي، الطــرق، 

ــا.]56] ــا أو جزئيًّ والطاقــة والاتصــالات- غيــر متوفــرة كليًّ

شــبكة الصــرف الصحــي في المدينــة تجــاوزت ضعــف عمرهــا الافتراضــي ولــم يتــم 
تحديثهــا نهائيًّــا منــذ عــام 1982.]57] أمــا شــبكة الميــاه التــي لديهــا حوالــي 6,900 إمــدادات، 
أي يســتفيد منهــا حوالــي 50 ألــف مواطــن )حوالــي ســبعة أفــراد في كل منــزل(، أصبحــت 
متهالكــة حيــث إنهــا عجــزت عــن تزويــد الســكان بالميــاه منــذ عــام 2011.]58] وعــام 1984، 
دُشــن مشــروعًا لشــق الطــرق بهــدف المســاعدة للحفــاظ على مبانــي صنعــاء القديمــة 
ــن  ــي. ولك ــات المبان ــول أساس ــع ح ــن التجم ــا م ــار ومنعه ــاه الأمط ــه مي ــادة توجي ــر إع عب
التســربات مــن شــبكة الميــاه والصــرف الصحــي أحدثــت ضــررًا هائــلًا بالطــرق في المدينــة 
ــطة  ــن المتوس ــراوح بي ــرار تت ــة أض ــية والفرعي ــرق الرئيس ــن الط ــي %66 م ــق بحوال إذ لح

ــرة.]59] والكبي

ــي  ــة الحصــر للمبان ــب رئيــس لجن ــة ونائ ــو بكــر الجمــرة، أحــد موظفــي الهيئ وبحســب أب
ــاء  ــة صنع ــي مدين ــه مبان ــي تواج ــاكل الت ــم المش ــد أه ــإن أح ــار، ف ــن الأمط ــررة م المتض
القديمــة، والتــي تفــوق في خطورتهــا الأمطــار الغزيــرة، هــي التســربات مــن شــبكة الميــاه 
والصــرف الصحــي.]60] ونظــرًا لضعــف ضغــط الميــاه، عمــد المواطنــون منــذ عــام 2011 إلــى 
الحفــر في الطــرق لتركيــب أنابيــب في شــبكة الميــاه لتأميــن ميــاه الشــرب إلــى منازلهــم؛ 

الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تســرب الميــاه وبالتالــي يؤثــر على أساســات البيــوت والشــوارع.]61]

توقــف قطــاع الكهربــاء والطاقــة عــن تأميــن الخدمــات لمعظــم المناطــق اليمنيــة ومنهــا 
ــتخدام  ــى اس ــكان إل ــر الس ــي، اضط ــرب. وبالتال ــدلاع الح ــذ ان ــة من ــاء القديم ــة صنع مدين
المولــدات وألــواح الطاقــة الشمســية، مــا تســبب في ظهــور شــبكة خطــوط كهربــاء 

https://whc.unesco.org/en/list/385 ،"53] مدينة صنعاء القديمة، "مركز التراث العالمي[

]54]  إحصائية حصل عليها الباحث عن المسح الأولي للمباني المتضررة من كثافة هطول الأمطار في مدينة صنعاء القديمة في أغسطس/آب 2020.

]55] هذه الدراسة جزء من المشروع الإقليمي للاتحاد الأوروبي من أجل حماية التراث الثقافي والتنوع في حالات الطوارئ المعقدة من أجل الاستقرار والسلام. 
https://en.unesco.org/themes/culture-in-emergencies/Protecting-Cultural-Heritage-and-Diversity-in- انظــر:  للمزيــد، 

 Complex-Emergencies-for-Stability-and-Peace

]56] الهيئة العامة للمحافظة عى المدن والمعالم التاريخية، دراسة http://www.gophcy.org ،2019-2017/المشاريع-والانجازات/  

]57] المصدر نفسه.

]58] المصدر نفسه.

]59] المصدر نفسه.

]60] أبو بكر الجمرة، مقابلة أجراها الباحث عبر الهاتف، ]] أكتوبر/تشرين الأول 2020.

]]6] الهيئة العامة للمحافظة عى المدن والمعالم التاريخية، دراسة 2019-2017.
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ــوارعها.]62] ــة وش ــام للمدين ــر الع ــوّهت المنظ ــوائية ش عش

أمــا قطــاع الاتصــالات، فتضــرر أيضًــا عبــر الوقــت نتيجــة الإهمــال، والتقــادم، وغيــاب الصيانــة 
ــعودية على  ــنها الس ــي تش ــة الت ــارات الجوي ــي والغ ــراع الحال ــة الص ــر نتيج ــور أكث وتده
صنعــاء. أســفر هــذا الأمــر عــن توقــف شــبكة الاتصــالات الأرضيــة بشــكل متقطــع في ســبعة 

أحيــاء بالمدينــة القديمــة. 

دور	الهيئة	العامة	للحفاظ	على	المدن	التاريخية

أُنشــئت الهيئــة العامــة للحفــاظ على المــدن التاريخيــة عــام 1997، أي بعــد عقــد مــن إدراج 
مدينــة صنعــاء القديمــة ضمــن قائمــة التــراث العالمــي. كان القــرن العشــرين قاســيًّا على 
مدينــة صنعــاء القديمــة، لا ســيما بعــد ثــورة 26 ســبتمبر 1962 حيــن دُمــرت أجــزاء مــن ســور 

المدينــة لبنــاء منــازل ضمــن إطــار جهــود التحديــث التــي بُذلــت بعــد الثــورة.]63]

وعــام 1979، كان هنــاك دعــوات تطالــب بإنشــاء جهــة حكوميــة مســتقلة لتتولــى الحفــاظ 
على مدينــة صنعــاء القديمــة. وفي منتصــف الثمانينيــات، شُــكلت هيئتــان لهذا الغــرض،]64] 
ولكــن عملهمــا اقتصــر على تحديــد الطــرق المناســبة للحفــاظ على المــدن التاريخيــة.]65] 

صــدر قــرار إنشــاء الهيئــة العامــة للحفــاظ على المــدن التاريخيــة عــام 1997.]66]

]62] المصدر نفسه.

]]6] عبداللــه عبداللــه ســعد الفــوري، "الإطــار القانــوني لتنظيــم المــدن التاريخيــة في الجمهوريــة اليمنيــة"، رســالة ماجســتر، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 
مصر، )https://historicalcities.wordpress.com ،)2008/الإطار-القانوني-لتنظيم-المدن-التاريخ/

]]6] عــام ]98]، شُــكل مجلــس أمنــاء للمحافظــة عــى صنعــاء القديمــة، وعــام 1985 شُــكل المكتــب التنفيــذي للمحافظــة عــى صنعــاء القديمــة اســتجابة للنــداء 
الأول لليونســكو حــول هــذا الأمــر.

]65] البناء، "تأثر الجوانب الإنسانية في الحفاظ عى المباني التاريخية باليمن"، ص. 0]2.

]66] الفوري، "الإطار القانوني لتنظيم المدن التاريخية في الجمهورية اليمنية".
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وفقــا للمــادة )5( مــن القانــون رقــم 16 لســنة 2013، فــإن الجهــة المســؤولة عــن الحفــاظ 
ــدى  ــة.]67] ل ــدن التاريخي ــاظ على الم ــة للحف ــة العام ــي الهيئ ــة ه ــدن التاريخي على الم
الهيئــة صلاحيــات واســعة لاتخــاذ مــا يلــزم لحمايــة وحفــظ المــدن المدرجــة ضمــن قائمــة 
التــراث العالمــي أو المســجلة ضمــن قائمــة التــراث الوطنــي. ولكــن القانــون رقــم 16 لا يمنــح 
ــن  ــه م ــي أن ــا يعن ــن، م ــة المخالفي ــات ومعاقب ــع المخالف ــة لمن ــة اللازم ــة الصلاحي الهيئ

المســتحيل على الهيئــة أن تنفــذ عملهــا بشــكل كامــل. 

يلخص هذا القسم الأمور التي تعيق عمل الهيئة.

ثغرات	قانونية	

ــة  ــدن التاريخي ــاظ على الم ــة للحف ــة العام ــاء الهيئ ــرار بإنش ــدور ق ــن ص ــم م على الرغ
ــذه  ــلال ه ــام 2013. وخ ــدر ع ــا ص ــه في عمله ــتند علي ــذي تس ــون ال ــام 1997 إلا أن القان ع
الأعــوام الســتة عشــر، حدثــت العديــد مــن المخالفــات شــمل الكثيــر منهــا اســتخدام مــواد 
غيــر مناســبة للبنــاء تهــدد طابــع المدينــة ولــم تســتطع نيابــة الآثــار والمــدن التاريخيــة 
ــم  ــذي صــدر عــام 2013 ل ــون نفســه ال مــن كبحهــا أو معاقبــة المخالفيــن.]68] وحتــى القان
يتعامــل بجديــة مــع هــذه المخالفــات، بــل أنــه أوجــد ثغــرات ســمح مــن خلالهــا لأصحــاب 
ــة  ــواد تقليدي ــتخدام م ــي باس ــا على المبان ــي أجروه ــلات الت ــاء التعدي ــكات بإخف الممتل
وعلى نفقــة الهيئــة.]69] هــذه الممارســات -وهــي في الواقــع تعــد تزويــرًا للتــراث- تتعــارض 
مــع توصيــات لجنــة التــراث العالمــي وتهــدد بإزالــة مدينــة صنعــاء القديمــة مــن قائمــة 

ــراث العالمــي.]70] الت

ــة  ــي الهيئ ــت موظف ــنة 2013 منح ــم 16 لس ــون رق ــن القان ــم )126( م ــادة رق ــم أن الم ورغ
ــل  ــر عم ــر حص ــا عب ــن مضمونه ــة م ــذه الصف ــت ه ــا أفرغ ــون، إلا أنه ــاذ القان ــلطة إنف س

ــا.]71] ــات أو تصحيحه ــط المخالف ــل لضب ــط دون التدخ ــات فق ــد المخالف ــة برص الهيئ

وأوضــح أبــو بكــر الجمــرة، آليــة عمــل الهيئــة في التعامــل مــع المخالفــات التــي يقــوم بهــا 
الأهالــي. ويقــول إنــه في حــال ارتــكاب مخالفــة، يحــاول مفتــش الهيئــة ضبــط المخالــف 
ــم  ــة. ث ــف لأوامــر الهيئ ــان، لا يتجــاوب المخال ــر مــن الأحي ــة المخالفــة، ولكــن في كثي وإزال
ــرًا بالمخالفــة إلــى الجهــات الأمنيــة المختصــة. ينتهــي عمــل الهيئــة  ترفــع الهيئــة تقري
هنــا، ويصبــح الأمــر بيــد قســم الشــرطة المختــص. وفي كثيــر مــن الأحيــان، لا تمنــع هــذه 
الســلطات المخالفــات وغالبًــا مــا تكتفــي برفــع تقريــر بعــدم تجــاوب المخالــف للأوامــر.]72]

ــي، تســتمر الممارســات التــي تشــوه المبانــي التراثيــة في المدينــة القديمــة دون  وبالتال
رقابــة أو محاســبة. ومــا بيــن الأعــوام 2015 و2018 ســجلت الهيئــة 150 مخالفــة هــدم وبنــاء 

https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=69331 ،5 67] المركز الوطني للمعلومات، قانون رقم 6] لسنة ]]20، المادة[

http:// ،20[8 68] عبدالباسط النوعة، "مشروع قانون الحفاظ عى المدن التاريخية ..  هل تم سحبه من البرلمان؟" جريدة الثورة الرسمية، 8] أبريل/نيسان[
althawrah.ye/archives/41562

]69] المركز الوطني للمعلومات، قانون رقم 6] لسنة ]]20، المادة 145.

]70] رشــيد الحــداد، "يتيــح تلبيــس المــدن ويمنــح رخــص للعبــث.. مشــروع قانــون الحفــاظ عــى المــدن التاريخيــة يغــرّد خــارج ســرب توصيــات الــتراث العالمــي"، وكالــة 
https://wwwalsabaeinet.blogspot.com/2013/07/blog-post_7784.html ،20[[ السبئي للأنباء، 20 يوليو/تموز

]]7] المصدر نفسه.

]72] أبو بكر الجمرة، مقابلة أجراها الباحث عبر الهاتف، ]] أكتوبر/تشرين الأول 2020.
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بالأســمنت و15 مخالفــة حفــر بحثًــا عــن 
ــوز.]73] كن

والتــراث  التاريخيــة  المعالــم  أن  كمــا 
مدينــة  ومنهــا  اليمــن،  في  الثقــافي 
صنعــاء القديمــة، تخضــع لقوانيــن إضافيــة 
ــة أخــرى مثــل  صــادرة عــن جهــات حكومي
وزارات الســياحة والأشــغال العامــة والطــرق 
والإرشــاد  والأوقــاف  والبيئــة  والميــاه 
ــارض  ــا تتع ــا م ــة، وغالبً ــس المحلي والمجال
أولويــات  مــع  الجهــات  هــذه  أولويــات 
الهيئــة وتعطّــل عملهــا، كمــا أنهــا تصــدر 

الهيئــة.]74] إشــراف  بنــاء دون  تراخيــص 

آلية	عمل	الهيئة

تعتمــد الهيئــة في معظــم عملهــا -ســواءً 
في الاســتجابة للكــوارث وعمليــات الترميــم 
والصيانــة أو إجــراء المســوحات الميدانيــة- 

على التمويــل المحلــي والدولــي. وعنــد غيــاب هــذا الدعــم، يتوقــف عمــل الهيئــة. وقــد 
كشــفت اســتجابة الهيئــة الضعيفــة للأمطــار الغزيــرة -وفشــلها في إنقــاذ مــا يقــارب ألــف 

منــزل- قدراتهــا المحــدودة.

لا تتجــاوز الموازنــة الرأســمالية للهيئــة 260 ألــف ريــال مــع دعــم لا يتجــاوز مليونــي ريــال 
ــغ  ــن البال ــب الموظفي ــة روات ــة لتغطي ــي للتنمي ــدوق الاجتماع ــن الصن ــدم م ــهريًّا يُق ش
عددهــم 117 موظفًــا و40 متعاقــدًا.]75] ولكــن الرواتــب الرســمية انقطعــت بشــكل كبيــر بعــد 
وقــف صــرف رواتــب القطــاع الرســمي بشــكل عــام منتصــف 2016. أمــا مــا تجنيــه الهيئــة من 
إصــدار تراخيــص البنــاء والتأهيــل وتأميــن الاستشــارات الفنيــة فهــو ضئيــل. وبالتالــي، فــإن 

تدفــق التمويــل المحــدود للغايــة يجعــل مــن المســتحيل على الهيئــة القيــام بعملهــا. 

وحاليًّــا، فــإن الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة هــو مــن يقــوم بأعمــال الترميــم في المدينــة 
ــل العمــل  ــي ضمــن مشــروع النقــد مقاب ــن اليونســكو والاتحــاد الأوروب ــة بدعــم م القديم
الــذي بــدأ في ســبتمبر/أيلول 2018 وينتهــي في أغســطس/آب 2021 ويســتهدف مبانــي 
ــه  ــث إن ــرافي حي ــة على دور إش ــل الهيئ ــر عم ــة.]76] يقتص ــدن يمني ــع م ــة في أرب تاريخي
ــدوق  ــه. لا ينســق الصن ــا مباشــرًا من ــع اليونســكو ولا تتلقــى دعمً ليــس لديهــا تواصــل م
ــة. يؤمــن الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة  الاجتماعــي للتنميــة أعمــال الترميــم مــع الهيئ
ــدوق  ــح الصن ــرة، يُمن ــق الجم ــال. ووف ــر فعّ ــف غي ــه للأس ــروع، ولكن ــي للمش ــم العمل الدع

]]7] محمد الفائق، بلقيس منصور، "صنعاء عبق يقاوم وتاريخ لا يموت"، صحيفة الثورة، العدد 76]9]، مارس/آذار 8]20.

]]7] الفوري، "الإطار القانوني لتنظيم المدن التاريخية في الجمهورية اليمنية".

]75] مقابلــة مــع المهنــدس مجاهــد طامــش، رئيــس الهيئــة العامــة للمحافظــة عــى المــدن التاريخيــة، برنامــج قابــل للنقــاش، قنــاة اليمــن اليــوم، 9] فبراير/شــباط 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRRGLnM2sAk ،)15:52 )الفيديــو:   ،202[

]76] يهــدف المشــروع إلى إعــادة تأهيــل المبــاني التاريخيــة في أربــع مــدن هــي عــدن وصنعــاء وشــبام وزبيــد. أمــا في مدينــة صنعــاء فــإن المشــروع يهــدف إلى حمايــة 29] 
https://en.unesco.org/doha/ ،مبنــى. انظــر: "النقــد مقابــل العمــل: تحســين فــرص كســب العيــش لشــباب المناطــق الحضريــة في اليمــن"، اليونســكو
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المــال المخصــص لدعــم ترميــم البيــوت على أجــزاء، مــا يؤخــر العمــل لأشــهر. لا تســتطيع 
ــك  ــع ذل ــرعة وم ــروع بس ــال المش ــة بإكم ــي للتنمي ــدوق الاجتماع ــر الصن ــة أن تأم الهيئ

ــر.  تتحمــل مســؤولية التأخي

وبحســب الجمــرة، مــن المفتــرض أن يرمــم هــذا المشــروع 129 منــزلا في المدينــة القديمــة، 
لكــن حتــى الآن لــم يتــم العمــل إلا على 80 منــزلا. بعــض المنــازل المهدمــة تمامًــا لــم يبــدأ 
العمــل فيهــا. كمــا أن أولويــات أعمــال الترميــم تســتند على القيمــة التاريخيــة والجماليــة 
للمبنــى وليــس على الجانــب الإنســاني. يقــول ناصــر، أحــد ســكان مدينــة صنعــاء القديمــة، 
"فقــد جــاري الــذي تدهــورت حالتــه الاقتصاديــة ابنتــه بســبب انهيــار ســقف البيــت. أدرجته 
الهيئــة ضمــن قائمــة الحصــر والآن ينتظــر المســاعدة لكنــه لــم يتلــقَ أي مســاعدة حتــى 
الآن". حتــى أولئــك الذيــن يتلقــون المســاعدة يواجهــون صعوبــات إذ قــد تتوقــف أعمــال 
الترميــم حســب مــا يتلقــون الدعــم. وبالتالــي، يضطــر الكثيــر مــن الســكان إلــى تــرك المبنى 
أو تحمــل تكاليــف الترميــم بأنفســهم.]77] الكثيــر مــن المبانــي في صنعــاء لا زالــت مهدمــة 

بالكامــل أو جزئيًّــا. 

ــل وزارة  ــؤولة مث ــة المس ــات الحكومي ــن الجه ــيق بي ــم للتنس ــال الترمي ــر أعم ــا تفتق كم
ــذه  ــن ه ــيق بي ــاب التنس ــة. غي ــة العاصم ــاد وأمان ــاف والإرش ــة ووزارة الأوق ــغال العام الأش
ــي  ــازل الت ــات المن ــص أساس ــا يخ ــال، فيم ــبيل المث ــرًا. على س ــون خطي ــد يك ــات ق الجه
انهــارت بســبب هبــوط الشــارع الــذي يتحمــل عمليــة إصلاحــه مكتــب الأشــغال في أمانــة 
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــج لا يأخ ــه -نه ــى نفس ــم على المبن ــة الترمي ــر عملي ــة، تقتص العاصم

ــى.]78]  ــار المبن ــورة انهي خط

ــزل  ــم المن ــدر الإمــكان إعــادة ترمي ــطء الشــديد لأنهــا تحــاول ق ــة بالب يتســم عمــل الهيئ
لكــي تعيــده كمــا كان عبــر الحفــاظ على أي مخلفــات مــن المنــزل نفســه. وعنــد انتهــاء 
ــى منازلهــم أو إجــراء أعمــال  ــزم الهيئــة أصحــاب البيــوت بالعــودة إل أعمــال الترميــم، لا تل
الصيانــة، مــا يأتــي بنتائــج عكســية إذ قــد تنهــار البيــوت المهجــورة بعــد ترميمهــا نتيجــة 
الإهمــال. أمــا ســاكنو البيــوت، فهــم لا يشــعرون بــأي تحفيــز لإجــراء أعمــال صيانــة لأنهــم 

مســتأجرون أو لأن المنــازل هــي بيــوت وقــف.

هــذا الوضــع هــو حــال %70 مــن المبانــي التاريخيــة في صنعــاء، ومعظــم هــذه المبانــي 
ــازل في  ــون رقــم )13( فــإن مســؤولية المن ــا للمــادة )26( مــن القان متضــررة بشــدة.]79] وفقً
ــام  ــي، لا تســتطيع الهيئــة القي ــوزارة الأوقــاف والإرشــاد. وبالتال ــكات الأوقــاف تعــود ل ممتل
ــم  ــط أعمــال الترمي ــي يقتصــر عملهــا على تخطي ــل أي أعمــال، وبالتال أو التدخــل أو تموي

ــا.  ــراف على تنفيذه والإش

وبنــاءً على مــا ســبق، تفتقــر الهيئــة إلــى الســلطة والقــدرة للحفــاظ على مدينــة صنعــاء 
ــات  ــم الجه ــة على دع ــذه الهيئ ــد ه ــن. تعتم ــة في اليم ــدن التاريخي ــة وكل الم القديم
الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة. هــذا الــدور الــذي يقتصر على الإشــراف والتخطيــط يجعلها 
ــل أو  ــؤولية الفش ــه مس ــل في ــذي تتحم ــت ال ــاريع في الوق ــة المش ــادرة على رعاي ــر ق غي
التأخيــر. يتضمــن القانــون الــذي يحكــم عملهــا على تناقضــات متأصلــة: القانــون ينص على 
ــات  ــه لا يعطيهــا الصلاحي ــة، ولكن ــة مســؤولة في الحفــاظ على المــدن التاريخي أن الهيئ

]77] أبو بكر الجمرة، مقابلة أجراها الباحث عبر الهاتف، ]] أكتوبر/تشرين الأول 2020.

]78] المصدر نفسه.

]79] المصدر نفسه.
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اللازمــة لإتمــام هــذا ولا يلــزم الجهــات ذات الصلــة بتنفيــذ مــا يدخــل في اختصاصهــا. غياب 
ــى  ــؤدي إل ــة ي ــات والهيئ ــذه الجه ــن ه ــيق بي ــف التنس ــات وضع ــارب الأولوي ــي، وتض الوع
تنفيــذ فوضــوي للمشــاريع التــي تســعى إلــى الحفــاظ على تــراث مدينــة صنعــاء القديمــة، 

مــا يــؤدي إلــى حصــر قــدرة الهيئــة ويهــدد المبانــي التاريخيــة في صنعــاء واليمــن ككل.

وائــل الأهنومــي	هــو	مشــارك	في	منتــدى	ســلام	اليمــن.	يحمــل	شــهادة	في	العلــوم	السياســية	مــن	
جامعــة	صنعــاء،	وعمــل	في	الصحافــة	وشــارك	في	مشــاريع	سياســية.



أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب الأبجدي(: أبو بكر الشــماحي، اســامة 
الروحانــي، إلهــام عمــر، أمانــي حمــد، حمــزة الحمادي، ريان بيلي، سبنســر 

أوســبرغ، ســوزان ســيفريد، علي الديلمي، غريغوري جونســن، فارع 
المســلمي، ماجــد المذحجــي، كيســي كومبــس، منــال غانم، نزيهــة بعاصيري، 

هانا باتشــيت وياســمين الإرياني

شــكر وتقدير



Yemen, Sana’a, Hadda St
Tel:  +967 1 444 375
Fax: +967 1 444 316
Email: info@sanaacenter.org
        /sanaacenter

WWW.SANAACENTER .ORG

 مركز	صنعاء	للدراسات	الإستراتيجة	
هو	مركز	أبحاث	مستقل	يسعى	إلى	إحداث	فارق	عبر	الإنتاج	المعرفي،	
مع	تركيز	خاص	على	اليمن	والإقليم	المجاور.	تغطي	إصدارات	وبرامج	
المركز،	المتوفرة	باللغتين	العربية	والإنجليزية،	التطورات	السياسية	
والاجتماعية	والاقتصادية	والأمنية،	بهدف	التأثير	على	السياسات	

المحلية	والإقليمية	والدولية.
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http://www.sanaacenter.org

	افتتاحية مركز صنعاء
	حماية الأقليات بات ضرورة ملحة في اليمن
	يونيو في لمحة

	التطورات على الساحة السياسية
	التطورات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية
	التطورات في مناطق سيطرة الحوثيين
	التطورات الدولية


	تطورات الحرب 
	مأرب: ثبات خطوط المواجهة رغم احتدام المعارك القتالية
	تعز: استمرار الخلافات داخل التحالف المناهض للحوثيين
	الضالع ولحج وعدن وشبوة: احتدام الخصومة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي
	اختطاف ضُباط وتفجير سوق في شبوة من قِبل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب


	التطورات الاقتصادية
	وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على إحدى أكبر شركات الصرافة في اليمن
	البنك المركزي اليمني في صنعاء يسعى لتقييد تداول طبعة الريال التي يصدرها البنك المركزي اليمني في عدن
	شركة النفط اليمنية التي يديرها الحوثيون تعلن عن تسعيرة "رسمية" جديدة للوقود
	الحوثيون يطالبون بأموال يحتفظ بها بنك التضامن

	مقــالات

	عين على الشرق
	تنامي الاحتجاجات في حضرموت مع حلول موسم صيف طويل وحار
	المغتربون العائدون وصمود ريادة الأعمال في المكلا
	الفن يعود إلى المكلا
	خلافات بين سَليليّ قبيلة مهرية تكشف التنافس الخليجي في شرق اليمن 
	سقطرى: النعيم المُنقسم
	الحديدة بعد ثلاثين شهرًا على اتفاق ستوكهولم: 
تقرير من الجبهات
	مقــالات رأي

	المشهد من إيران عقب انتخاب رئيسي
	إعادة تعريف معنى السلام في اليمن وكيفية تحقيقه
	تحت المجهر

	مدينة صنعاء القديمة: 
تاريخ حي تحت التهديد  

